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 :ملخص البحث
 

ز وجــل، يــتلخص البحــث فــي الكــلام علــى وسوســة إبلــيس اللعــين للإنــسان فيمــا يتعلــق بوجــود االله ع ــ

وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمه، فالتمهيد فيه حرص إبلـيس              . وسبل مكافحتها 

اللعـين علــى الوسوســة فـي العقيــدة، واعتنــاء العلمــاء بـذكر الوسوســة فــي االله فـي كتــب الاعتقــاد، والفــصل     

ا والفــرق بينهمــا وبــين بعــض المــصطلحات وأنواعهــا، والفــصل ة واصــطلاحغــالأول وفيــه تعريــف الوسوســة ل

الثاني وفيه الأحاديث الواردة في المسألة وبيان بعض معانيها، والفـصل الثالـث وجعلتـه فـي عـلاج الوسوسـة                    

آمنــت بــاالله ورسـوله وقطــع أســباب الوسوســة  : فـي االله بالاســتعاذة وقطــع الوسوسـة والانتهــاء منهــا وقـول   

 . وفيها نتائج البحث، وأتبعت البحث بفهرس المراجعووسائلها، والخاتمة
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :المقـدمـة
 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه أجمعـين، أمـا                    
 :بعد

فإن االله سبحانه جعل الشيطان عـدواً للإنـسان، يقعـد لـه الـصراط المـستقيم، ويأتيـه                   
$tΑ ®: من كل جهة وسبيل، كما أخبر االله تعالى عنه أنه قال     s% !$ yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ ãè ø% V{ 

öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï?-عــز وجــل-ψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz 
ô⎯ tã uρ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB öΝ èδ t sV ø. r& š⎥⎪ Ì Å3≈ x© 〈)وحذرنا االله تعالى مـن      )١ ،

ــه، فقــال     ــا بعداوتــه ومخالفت β¨ ®: ســبحانهمتابعتــه، وأمرن Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù 
# ‡ρ ß‰ tã 4 $ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãã ô‰ tƒ … çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Î Ïè ¡¡9 ©û ®: ، وقــــال)٢(〉 #$ Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω 

ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã $ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 
!$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 

t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈)٣(. 
ه، وأمرنــا االله وأخبرنـا بمــا صـنع بأبوينــا تحــذيراً لنـا مــن طاعتـه، وقطعــاً للعــذر فـي متابعت ــ    

β¨ ®: تعــالى باتبــاع صــراطه المــستقيم، ونهانــا عــن اتبــاع الــسبل، فقــال ســبحانه      r& uρ # x‹≈ yδ 
‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ 
Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? 〈)٤(. 

صـــلى االله عليـــه - وصـــراطه المـــستقيم هـــو الـــذي كـــان عليـــه رســـول االله وســـبيل االله
#û§ƒ ∩⊇∪ Éβ ®: تعــالى وصــحابته بــدليل قــول االله  -وســلم u™ ö à) ø9 $# uρ ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊄∪ y7 ¨Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 

t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊂∪ 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 〈)ــال)٥ ≅Èe ®: ، وقــــــــــــــــ ä3 Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖ ù= yè y_ % ¸3 |¡Ψ tΒ öΝ èδ 

                                     
 ).١٧ – ١٦(سورة الأعراف، الآيتان  ) ١(
 ).٦(سورة فاطر، الآية  ) ٢(
 ).٢٧(اف، الآية سورة الأعر ) ٣(
 ).١٥٣(سورة الأنعام، الآية  ) ٤(
 ).٤ – ١(سورة يس، الآيات  ) ٥(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

çνθ à6 Å™$ tΡ ( Ÿξ sù y7 ¨Ψ ãã Ì“≈ oΨ ãƒ ’ Îû Í ö∆ F{ $# 4 äí ÷Š $# uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n?yè s9 ” W‰èδ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β 〈)١( ،
y7 ® :وقال ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 〈)٢(. 

 فـي قولـه وفعلـه فهـو علـى صـراط االله        -صـلى االله عليـه وسـلم      -فمن اتبـع رسـول االله       
و ممــن يحبــه االله ويغفــر لــه ذنوبــه، ومــن خالفــه فــي قولــه وفعلــه فهــو متبــع     المــستقيم، وهــ

 .)٣("لسبيل الشيطان، غير داخل فيمن وعده االله بالمحبة والمغفرة والإحسان
ولــيس مــن شــك فــي أن االله تعــالى لــم يخلــق خلقــه ســدى همــلاً، بــل جعلهــم مــورداً       

ليـه مجمـلاً ومفـصلاً، وقـسمهم        للتكليف، ومحلاً للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إ        
إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحـد مـن الفـريقين منـزلاً، وأعطـاهم مـواد العلـم والعمـل؛                     
من القلب والسمع والبصر والجوارح، نعمةً منـه وتفـضيلاً، فمـن اسـتعمل ذلـك فـي طاعتـه،               

تيـه  وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولـم يبـغ عنـه عـدولاً، فقـد قـام بـشكر مـا أو             
من ذلك، وسـلك بـه إلـى مرضـاة االله سـبيلاً، ومـن اسـتعمله فـي إرادتـه وشـهواته، ولـم يـرع                           
حق خالقه فيه يخسر إذا سُئل عن ذلك ويحزن حزناً طـويلاً، فإنـه لابـد مـن الحـساب علـى                      

β¨ ®: حــق هـــذه الأعــضاء لقولـــه تعـــالى   Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã 
Zωθ ä↔ ó¡ tΒ 〈)٤(. 

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملـك المتـصرف فـي الجنـود، الـذي تـصدر كلهـا عـن                  
أمــره، ويــستعملها فيمــا شــاء، فكلهــا تحــت عبوديتــه وقهــره، وتكتــسب منــه الاســتقامة     

ألا وإن ": -صـلى االله عليـه وسـلم   -والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قـال النبـي        
، فهـو ملكهـا، وهـي المنفـذة لمـا يأمرهـا       )٥("لجسد مضغة إذا صلحت صـلح الجـسد كلـه       في ا 

به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يـستقيم لهـا شـيء مـن أعمالهـا حتـى تـصدر عـن قـصده             
ونيتـــه، وهـــو المـــسؤول عنهـــا كلهـــا، لأن كـــل راعٍ مـــسؤول عـــن رعيتـــه، فكـــان الاهتمـــام 

                                     
 ).٦٧(سورة الحج، الآية  ) ١(
 ).٥٢(سورة الشورى، الآية  ) ٢(
 ).٤٨ – ٤٦(ذم الوسواس للإمام ابن قدامة المقدسي، ص : من كتاب ) ٣(
 ).٣٦(سورة الإسراء، الآية  ) ٤(
 ).١٥٩٩(، ومسلم رقم )٢٠٥١، ٥٢(نعمان بن بشير، فأخرجه البخاري، رقم متفق عليه من حديث ال ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

يه الـسالكون، والنظـر فـي أمراضـه وعلاجهـا أهـم مـا               بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عل     
 .تنسك به الناسكون

ولمـــا علـــم عـــدو االله إبلـــيس أن المـــدار علـــى القلـــب والاعتمـــاد عليـــه، أجلـــب عليـــه           
بالوسواس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين لـه مـن الأحـوال والأعمـال مـا يـصده بـه عـن             

اب التوفيـق، ونـصب لـه مـن المـصايد           الطريق، وأمده مـن أسـباب الغـيّ بمـا يقطعـه عـن أسـب               
 .والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق

فــلا نجــاة مــن مــصايده ومكايــده إلا بــدوام الاســتعانة بــاالله تعــالى والتعــرض لأســباب       
مرضاته، والتجـاء القلـب إليـه، وإقبالـه عليـه فـي حركاتـه وسـكناته، والتحقـق بـذل العبوديـة                

β¨ ®: لذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الـدخول فـي ضـمان        ا Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 y7 s9 
öΝ Íκ ö n= tã í⎯≈ sÜ ù= ß™ 〈)ــشياطين، وحــصولها        )١ ــين ال ــد وب ــين العب ، فهــذه الإضــافة هــي القاطعــة ب

سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشـعار القلـب إخـلاص العمـل ودوام اليقـين،                 
ω ®: لقلب العبودية والإخلاص صار عنـد االله مـن المقـربين، وشـمله اسـتثناء     فإذا أشرب ا  Î) 

š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# 〈)٢(. 
ولاشك أن أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، ومن أعظـم مـداخل الـشيطان          

، ليفــسد علــيهم أصــول  -عــز وجــل -اللعــين علــى العبــاد مــا يوســوس بــه فــي أمــر الخــالق     
 وصــفاته، ومــن مداخلــه فــي ذلــك  -عــز وجــل-يــد، وذلــك بالتــشكيك فــي ذات الــرب  التوح

 فـي الفاعـل، فيقـول    )٣( فـي بـاب التسلـسل   -عز وجل -الوسوسة على العباد في شأن االله       
 .هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: لهم

 إلـى كيفيـة عـلاج هـذا     – سـيأتي   كمـا – -صلى االله عليه وسلم   -وقد أرشد المصطفى    
والانتهاء عن الانسياق مـع هـذه الوسوسـة،         . الوسواس، بالإيمان باالله ورسله، والاستعاذة    

 .وبأمور أخرى

                                     
 ).٤٢(سورة الحجر، الآية  ) ١(
 ). ٧ – ١/٦(إغاثة اللهفان لابن القيم : ، وينظر)٤٠(سورة الحجر، الآية  ) ٢(
 .سيأتي تعريف التسلسل وأنواعه ) ٣(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 لابـد   -عـز وجـل   -وإن من فعل ذلك طاعةً الله ورسوله مخلصاً في ذلك، فبتوفيـق االله              
فإن ذلـك  ": - وسلمصلى االله عليه-أن تذهب هذه الوسوسة عنه، ويندحر شيطانه، لقوله       

 .)١("يذهب عنه
وهذا التعليم النبـوي الكـريم أنفـع وأقطـع للوسوسـة مـن المجادلـة العقليـة فـي هـذه                      "

 .)٢("القضية، فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها
 وانتــشارها بــين الكثيــر، وضــرورة – وهــي الوسوســة فــي االله –ولأهميــة هــذه المــسألة 

ه طبيـب القلـوب صـلوات االله وسـلامه عليـه، رأيـت مـن                العناية بعلاجهـا وفـق مـا أرشـدنا إلي ـ         
الوسوسة فـي االله  : المناسب أن أدرس مسائل هذه القضية في بحث عقدي يكون عنوانه       

 . وعلاجها في ضوء عقيدة السلف-عز وجل-
 :أسباب بحث هذا الموضوع

 :يمكن إجمال أهم الأسباب التي دعتني لبحث هذا الموضوع في الآتي
ــة دراســة – ١ ــاالله        أهمي ــا يتعلــق بالإيمــان ب ــدة، وبــشكل أخــص م عــز - مــسائل العقي
، فشرف العلم بشرف المعلوم، ولا يخفـى أهميـة دفـع شـبه الـشيطان ووساوسـه                  -وجل

 .-عز وجل-المتعلقة بأعظم أصول الإيمان، وهو الإيمان باالله 
 أن الشيطان الرجيم ما فتئ  يوسوس للناس ويشككهم في دينهم، وأعظم مـا    – ٢
لشيطان اللعين التشكيك في العقيدة والإيمان عن طريق الوسوسة في التسلسل  يريد ا 

 .في الفاعل
 وجـــود وانتـــشار كثيـــر مـــن الوســـائل التـــي يـــستخدمها الـــشيطان فـــي بـــث هـــذه    – ٣

ــا عـــلاج مفيـــد نـــاجع فـــي دفـــع هـــذه الوسوســـة      ــاء عنهـ ــا والانتهـ الوسوســـة، وفـــي قطعهـ
 .الشيطانية

                                     
رواه أحمـد بإسـناد     ": قـال العلامـة المنـذري     ، عـن عائـشة،      )٦/٢٥٨(الحديث بهذا اللفظ في مسند أحمـد         ) ١(

هــذا ســند حــسن وهــو علــى شــرط مــسلم،  ": ، وقــال العلامــة الألبــاني)٢/٤٦٠(الترغيــب والترهيــب  "جيــد
ــذين احــتج بهــم فــي صــحيحه، لكــن الــضحاك         وهــو ابــن عثمــان الأســدي   –رجالــه كلهــم مــن رجالــه ال

 لا ينـزل حديثـه مـن رتبـة الحـسن إن       قد تكلـم فيـه بعـض الأئمـة مـن قبـل حفظـه، لكـن ذلـك                   –الحزامي  
 ).١١٦(، رقم )١/٢٣٣(السلسلة الصحيحة . "شاء االله تعالى

 ).١/٢٣٦(من كلام الألباني في السلسلة الصحيحة  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

نهــا تعــرض كثيــراً  إم وبعــض الــصلحاء، حتــى   انتــشار هــذه الوسوســة بــين العــوا  – ٤
لبعض طلاب الكليـات الـشرعية، ويكتمونهـا ثـم بعـد ذلـك يـسألون أهـل العلـم بحثـاً عـن             

 .علاج ذلك الوسواس ودفعه
 وجــود مــادة علميــة جيــدة مــن كتــب العلمــاء المتقــدمين والمتــأخرين تعُــين علــى    – ٥

 .دراسة المباحث العقدية المتعلقة بهذه القضية
م وجود دراسة عقدية متكاملة عرضت لهذه القضية وعالجتها وفق ما أردت           عد – ٦

 .)١(في هذا البحث
 :الخطة العامة للبحث

ــة، وفهـــرس للمـــصادر،      ــد، وثلاثـــة فـــصول، وخاتمـ ــة، وتمهيـ يتكـــون البحـــث مـــن مقدمـ
 .وفهرس للموضوعات

 .المقدمة، وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب بحثه، وخطة البحث، ومنهجه •
 :وفيه الآتي. مهيدالت •

 .حرص إبليس اللعين على الوسوسة في العقيدة: أولاً 
 .اعتناء العلماء بذكر الوسوسة في االله في كتب الاعتقاد: ثانياً 
ــصطلحات،     : الفــــصل الأول • ــين بعــــض المــ ــا وبــ ــرق بينهــ ــة والفــ تعريــــف الوسوســ

 :وفيه ثلاثة مباحث. وأنواعها
 .تعريف الوسوسة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول 
 .الفرق بين الوسوسة وبعض المصطلحات: المبحث الثاني 
 .أنواع الوسوسة: المبحث الثالث 

                                     
كنت قد أعددت هذا البحث وفرغت منه، ثم أفادني أحد الإخوة الفضلاء بوجـود بحـث للـدكتورة سـارة            ) ١(

:  المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالريـاض، وعنوانـه     بنت فراج العقلا أستاذ العقيدة    
، وبعـد النظـر فـي البحـث وجـدت أن فـصول بحثهـا                "الوسوسة في الإيمان حقيقتها وأسبابها وعلاجهـا      "

ومعالجتها للقضية تختلف كلياً عما كتبت، وقـد اسـتفدت منهـا فـي موضـع واحـد فقـط وهـو فـي الفـرق                    
الإرادة، وأسـأل االله لهـا التوفيـق والـسداد، وأرجـو أن يكمـل بحثـي بحثهـا، واالله                    بين الوسوسـة والهـمّ و     

 .الموفق



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٢٢

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

وفيـه  . النصوص الواردة في الوسوسة في االله، وبيـان بعـض معانيهـا           : الفصل الثاني  •
 :مبحثان

 .الأحاديث الواردة في المسألة: المبحث الأول 
 .بيان بعض معاني هذه الأحاديث: المبحث الثاني 
 :وفيه أربعة مباحث. علاج الوسوسة في االله: الثالثالفصل  •

 .الاستعاذة: المبحث الأول 
 .قطع الوسوسة والانتهاء منها: المبحث الثاني 
 .آمنت باالله ورسله: قول: المبحث الثالث 
 .قطع أسباب الوسوسة ووسائلها: المبحث الرابع 
 .وفيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة •
 .، وفهرس الموضوعاتوأتبعت البحث بفهرس المصادر •

وقد سلكت فـي هـذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي والتحليلـي والنقـدي، والتزمـت أصـول                    
ــث، وبيــان درجــة الأحاديــث إن كانــت فــي غيــر           ــات والأحادي البحــث العلمــي، كتخــريج الآي

، – رضوان االله علـيهم      –الصحيحين، ووثقت الآثار والنقول، وعرفت بالأعلام عدا الصحابة         
 .رق وبعض المصطلحات، وعلقت على ما يحتاج إلى تعليقوعرفت بالف

 -عز وجل -وفي الختام فهذا جهد المقل أقدمه، فما كان من صواب فمن فضل االله              
ــا كــان مــن خطــأ فمــن نفــسي المقــصرة ومــن            ــى إحــسانه وتوفيقــه، وم وهــو المحمــود عل

 .– أعاذنا االله منه –الشيطان 
، وأن يقينـا شـر وسـاوس اللعـين، وأن يتجـاوز             أسأل االله أن يثبتنا علـى الإيمـان واليقـين         

عن تقصيرنا، وأن يغفـر لـي ولوالـدي ولجميـع المـسلمين، إنـه سـميع قريـب مجيـب الـدعاء،                       
وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصــحبه    

 .أجمعين
 

@   @   @ 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 :التمهيد
 .وسوسة فـي العقيدةحرص إبليس اللعين على ال: أولاً

إن التوحيد أسـاس الإسـلام وصـرحه الـشامخ، والعقيـدة جمـاع الأمـر وملاكـه، ولـيس                 
يسبق العقيدة شيء في منهج الدين، وليس يقوم مقام العقيدة شيء في سلوك التـدين             

 .وصلاح القلب والعمل
 ــــعـز وج -وما من نبي ولا رسول إلا كانت العقيدة عماد دعوتـه، وأول أمـره، قـال           : -لـ

® ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# ( 〈)١(. 
عـز  -والشيطان الرجيم عدو للأنبياء أهل العقيدة المستقيمة والإيمان الكامـل، قـال     

y7 ®: -وجل Ï9≡ x‹ x. uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰ tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $# Çd⎯ Éf ø9 $# uρ 〈)٢(. 
لهـم أعـداء مـن شـياطين الإنـس      : – فـي تفـسير هـذه الآيـة     – )٣(قال العلامـة ابـن كثيـر    

والجن والـشيطان كـل مـن خـرج عـن نظيـره بالـشر، ولا يعـادي الرسـل إلا الـشياطين، مـن                         
 .)٤(هؤلاء وهؤلاء، قبحهم االله ولعنهم

 عليه   مع أول نبي، وهو آدم     وقد بدأت عداوة الشيطان الرجيم لأهل العقيدة والتوحيد       
ــاً، لأنهـــم    الـــسلام ــه، فـــسجدوا جميعـ  ω ® فعنـــدما خلقـــه االله، أمـــر الملائكـــة بالـــسجود لـ

tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ â s∆ ÷σ ãƒ 〈)وامتنــع اللعــين إبلــيس عــن الــسجود، )٥ ،
ــال  ــا االله  –وقـ ــا أخبرنـ ــز وجـــل - فيمـ $O ®: – عـ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ 

&⎦⎫ ÏÛ 〈)فعاقبه االله قـائلاً    )٦ ، :® tΑ$ s% ól ã ÷z $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠ Å_ u‘ ∩⊂⊆∪ ¨β Î) uρ š ø‹ n= tã sπ oΨ ÷è ¯=9 $# 
4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# 〈)٧(. 

                                     
 ).٣٦(سورة النحل، الآية  ) ١(
 ).١١٢(سورة الأنعام، الآية  ) ٢(
هو إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر بـن ضـوء بـن كثيـر بـن زرع، الـشيخ العلامـة عمـاد الـدين أبـو الفـداء، ولـد                            ) ٣(

، والبـدر الطـالع للـشوكاني       )١/٣٧٣(الدرر الكامنة لابن حجر     : ينظر). هـ٧٧٤(سنة  ، وتوفي   )هـ٧٠٠(سنة  
 ).١/٣٧٣(، ومعجم المؤلفين لكحالة )١١/١٢٣(، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي )١/١٥٣(

 ).٦/١٣٨(تفسير القرآن العظيم  ) ٤(
 ).٦(سورة التحريم ، الآية  ) ٥(
 ).١٢(سورة الأعراف، الآية  ) ٦(
 ).٣٥ – ٣٤(سورة الحجر، الآية  ) ٧(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٢٤

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 بوسوســة إبلــيس لآدم وزوجــه، وإخراجــه لهمــا مــن الجنــة   -عــز وجــل-ويخبرنــا االله 
ــال  بــــسبب  ــك، قــ ــز وجــــل -ذلــ ãΠ ®: -عــ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô⎯ ÏΒ 

ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇®∪ }¨ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; 
ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u™ öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ 

ô⎯ tã Íν É‹≈ yδ Íο t yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È⎦ ÷⎫ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) 
$ yϑ ä3 s9 z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; 

$ yϑ åκ èE≡ u™ öθ y™ $ s) Ï sÛ uρ Èβ$ x ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& ⎯tã 
$ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β 〈)١(. 

$ ®: -عز وجل-وقال  uΖ ù= è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( 〈)٢(. 
أما عداوة إبليس آدم وذريته، فحسده إياه،       : – في تفسير الآية     – )٣(قال الإمام الطبري  

$O ®: واستكباره عن طاعة االله في السجود له حين قال لربه     tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ 
… çµ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈)٤(. 

وأما عداوة آدم وذريتـه إبلـيس، فعـداوة المـؤمنين إيـاه، لكفـره بـاالله وعـصيانه ربـه فـي                     
تكبره عليه ومخالفته أمره، وذلـك مـن آدم ومـؤمني ذريتـه إيمـان بـاالله، وأمـا عـداوة إبلـيس                       

 .)٥(آدم، فكفر باالله
$tΑ ®:  قـول إبلـيس اللعـين      -عـز وجـل   -وذكر االله    s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& £⎯ uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ∩⊂®∪ ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# 〈)٦(. 

                                     
 ).٢٢ – ١٩(سورة الأعراف، الآية  ) ١(

 ).٣٦(سورة البقرة، الآية  ) ٢(

هو محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر، الإمـام المفـسر أبـو جعفـر الطبـري، صـاحب التـصانيف، ولـد سـنة                        ) ٣(

 ــ٣١٠(، وتــوفي ســنة   )هـــ٢٢٤( وتــاريخ بغــداد للخطيــب    ، )١٤/٢٦٧(ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي     : ينظــر ). هـ

 ).٢/٢٦٠(، وشذرات الذهب لابن العماد )٤/١٩١(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )٢/١٦٢(

 ).١٢(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(

 ).١/٥٧٤(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ) ٥(

 ).٤٠ – ٣٩(سورة الحجر، الآية  ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 .)٢(رحمه االله )١(والمخلصون هم المؤمنون، كما قال الضحاك
 فـتح الـلام     المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد، ومـن       : )٣(وقال العلامة البغوي  

 .)٤(من أخلصته بتوحيدك واصطفيته: أي
 .ثم لم يزل همّ إبليس وأتباعه إغواء بني آدم وإفساد توحيدهم

: -صلى االله عليه وسـلم    -وقد كان الناس على الحنفية ثم اجتالتهم الشياطين، قال          
اء وإني خلقت عبـادي حنف ـ ... ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا       "

 .)٥("...كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم
 بـإغواء ووسوسـة مـن    عليـه الـسلام  وكان أول شرك حدث في الأرض في قـوم نـوح       

θ#) ®: -عــــز وجــــل -إبلــــيس اللعــــين، قــــال    ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ 
% Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z ô£ nΣ uρ 〈)٦(. 

                                     
 الهلالـي، يحـدث عـن أبـي سـعيد وابـن عمـر وأنـس،         هو الضحاك بن مـزاحم، العلامـة المفـسر أبـو محمـد       ) ١(

 ــ١٠٢(وفــي روايتــه عــن ابــن عبــاس نظــر، تـــوفي ســنة         ، وطبقــات ابــن ســـعد   )٤/٥٩٨(الــسير  : ينظــر ). هـ
 ).١/١٢٤(، والشذرات )٢/٢٢٦(، وتهذيب التهذيب لابن حجر )٧/٣٦٩(، )٦/٣٠٠(

. ابن الجوزي دون عـزو إلـى الـضحاك        ، ونقله   )٨/٦١٦(، وتفسير السيوطي    )١٤/٦٩(تفسير الطبري   : ينظر ) ٢(
 ).٤/٤٠٢(زاد المسير : ينظر

هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، الشيخ العلامة محيي الـسنة أبـو محمـد البغـوي الـشافعي،                      ) ٣(
، )١٩/٤٣٩(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٥١٦(، وتـوفي سـنة      )ه ــ٤٣٦(، وقيـل    )ه ــ٤٣٣(مختلف في سنة ولادتـه، فقيـل        

، وطبقــات الــشافعية الكبــرى للــسبكي   )٢/١٣٦(، ووفيــات الأعيــان  )٤/١٢٥٧(ذهبي وتــذكرة الحفــاظ لل ــ
)٧/٧٥.( 

 ).٤/٣٨١(معالم التنزيل  ) ٤(
فاجتـالتهم  ": وقولـه : ، قال القاضـي عيـاض  -رضي االله عنه-، عن عياض بن حمار      )٢٨٦٥(صحيح مسلم    ) ٥(

شني وغيرهمــا، وضــبطناه عــن  الأســدي والخــ:  كــذا روايتنــا فيــه بــالجيم عنــد أكثــر شــيوخنا  "الــشياطين
ــالتهم": الحــافظ أبــي علــي  أي اســتخفوهم : – وهــي أوضــح وأبــين  – بالخــاء، ومعنــى روايــة الجــيم   "فاخت

: فذهبوا بهم، وجالوا معهم، وساقوهم إلى ما أرادوه بهم، أو بمثله، فسره الهروي وغيـره، وقـال شـمر                 
: أي سـاقها وذهـب بهـا، ومـن رواه         : هاذهب به وساقه، واجتال أموالهم واسـتجال      : اجتال الرجل الشيء  

يحبــسونهم عــن ديــنهم ويــصدونهم عنــه،  :  بالخــاء، فقــد يــصح عنــدي أيــضاً، ويكــون معنــاه  "اختــالتهم"
شــرح النــووي لمــسلم  : وينظــر). ٣٩٥ – ٨/٣٩٤(إكمــال المعلــم . ويتعاهــدونهم ويلازمــونهم فــي ذلــك 

)٩/٢١٦.( 
 ).٢٣(سورة نوح، الآية  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

هـذه أسـماء رجـال صـالحين مـن قـوم نـوح، فلمـا                : -مـا رضي االله عنه  -قال ابن عباس    
هلكوا أوحى الـشيطان إلـى قـومهم أن انـصبوا إلـى مجالـسهم التـي كـانوا يجلـسون فيهـا                       
أنـــصاباً، وســـموها بأســـمائهم، ففعلـــوا، ولـــم تعبـــد، حتـــى إذا هلـــك أولئـــك ونـــسي العلـــم،    

 . )١(عبدت
إن يغـوث ويعـوق ونـسرا كـانوا قومـاً صـالحين مـن بنـي آدم،         : )٢(وقال محمـد بـن قـيس      

لـو صـورناهم كـان أشـوق لنـا إلـى       : وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصـحابهم   
إنما كانوا يعبـدونهم  : العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس فقال        

 .)٣(وبهم يُسقون المطر، فعبدوهم
اء ما يدعو الشيطان إليـه ابـن آدم، وأنـه ينحـصر فـي سـت مراتـب، وأول             وقد ذكر العلم  

هذه المراتب وأخطرها وأهمها عنـد اللعـين مرتبـة الكفـر والـشرك ومعـاداة االله ورسـوله،                   
فإذا ظفر بذلك مـن أن آدم بـرد أنينـه واسـتراح مـن تعبـه معـه، هـذا أول مـا يريـده مـن العبـد،                        

ي أحــب إليــه مــن الفــسوق والمعاصــي؛ لأن ضــررها فــي    مرتبــة البدعــة، وه ــ: والمرتبــة الثانيــة 
البدعــة أحــب إلــى إبلــيس مــن المعــصية، لأن المعــصية يتــاب   : )٤(الــدين، قــال ســفيان الثــوري 
 .)٥(منها، والبدعة لا يتاب منها

                                     
 ).٤٩٢٠(صحيح البخاري  ) ١(
هو محمد بن قيس المدني أبو إبراهيم ويقال أبو أيـوب، يـروي عـن جـابر بـن عبـد االله ويقـال مرسـل، مـن                  ) ٢(

الطبقــة الرابعــة مــن أهــل المدينــة وبهــا تــوفي، وكــان كثيــر الحــديث، عالمــاً، وثقــه أبــو داود ويعقــوب بــن      
ي أســـماء الرجـــال للمـــزي تهـــذيب الكمـــال فـــ: ينظـــر. ســـفيان وابـــن حبـــان، تـــوفي أيـــام الوليـــد ابـــن يزيـــد

، وتهــــذيب التهــــذيب )٤/٨٠٩١(، وميــــزان الاعتــــدال للــــذهبي )٥/٣٦٠(، والثقــــات لابــــن حبــــان )٢٦/٣٢٣(
)٣/٦٨١.( 

 ).١٤/١٤٣(، وتفسير ابن كثير )٢٣/٣٠٣(تفسير الطبري : ينظر ) ٣(
هــ،  ٩٧، ولـد سـنة    هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، الإمام الكبير أبو عبد االله الثـوري                 ) ٤(

، وحليـة الأوليـاء     )٤/٢٢٢(،  )١/٥٥(، والجـرح والتعـديل للـرازي        )٧/٢٢٩(الـسير   : ينظـر ). ه ــ١٦١(وتوفي سنة   
 ).٩/١٥١(، وتاريخ بغداد )٦/٣٥٦(لأبي نعيم 

، وقــول الثــوري أخرجــه البيهقــي فــي )١٩٠ – ١٨٩(آكــام المرجــان فــي أحكــام الجــان للــشبلي، ص  : ينظــر ) ٥(
، وابــن  )١٨٠٩(، وابــن الجعــد فــي مــسنده     )٣٨( واللالكــائي فــي شــرح أصــول الاعتقــاد      ،)٩٤٥٥(الــشعب 

 –، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة      )٣(، ونقلـه الـسيوطي فـي الأمـر بالاتبـاع       )١٨(الجوزي في تلبيس إبليس     
 يـشرعه   أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لـم      : إن البدعة لا يتاب منها    : ومعنى قولهم := =–بعد نقله قول الثوري     
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 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

وإن ممــا يعــين علــى دفــع وســاوس إبلــيس فــي الاعتقــاد أن يستحــضر المــسلم شــدة    
ــي آدم، و    ــن بنـ ــة مـ ــل الطاعـ ــيس لأهـ ــداوة إبلـ ــذه    عـ ــد بهـ ــشيطان يريـ ــد أن الـ ــدرك العبـ أن يـ

 .)١(الوسوسة إفساد دينه وعقله
فإذا اعتقد المسلم أن هذه الوساوس في عقيدته أصلها وأساسها خواطر شـيطانية            
ــه عــن اليقــين إلــى الــشك، واســتعمل         ــدين والاعتقــاد، وإزاحت غرضــها الأساســي إفــساد ال

 .سة اللعينالوسائل الآتي ذكرها، فإن ذلك علاج ناجع طارد لوسو
ويذكر بعض العلماء أن الشيطان اللعين، يغتم ويحزن بفرح المؤمن بمعرفته بأن مـا              

: )٢(يجده في قلبه من هذه الوساوس من الشيطان الرجيم لعنه االله، قـال ابـن أبـي الحـواري              
إذا أردت أن يقطـع منـك فـأي وقـت           : فقـال :  الوسـاوس  )٣(شكوت إلى أبي سليمان الداراني    

ح، فإنــك إذا فرحــت بـه انقطــع عنــك، لأنـه لــيس شــيء أبغـض إليــه مــن    أحسـست بــه فـافر  
 .)٤(سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادك

ــا نعلــم أن الفــرح بمــا يجــده الإنــسان فــي قلبــه مــن الوســاوس فــي االله يغــيظ         ومــن هن
 .– كما سيأتي –الشيطان، إذ في دفع ذلك واستنكاره صريح الإيمان 

وسوسة في أمور الاعتقاد، وهـي التـي عرضـت لـبعض            وينبغي أن نبين أن هذا في باب ال       
 -صــلى االله عليــه وســلم -، وســألوا المــصطفى – رضــوان االله علــيهم أجمعــين  –الــصحابة 

 بـــأن دفعهـــا واســـتنكارها صـــريح الإيمـــان وخالـــصه، أمـــا  – كمـــا ســـيأتي –عنهـــا فأفـــادهم 

                                                                                   
االله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً، فهـو لا يتـوب مـا دام يـراه حـسناً، لأن أول التوبـة العلـم                    
بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتـوب ويفعلـه، فمـا دام        

 ).١٠/٩(ع الفتاوى مجمو. يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر، فإنه لا يتوب
 ).٧/٦٨(، وعون الباري لصديق حسن خان )١/٤٣٤(، وشرح النووي لمسلم )٦/٣٤١(فتح الباري : ينظر ) ١(
هــ، وكـان مـن العلمـاء الزهـاد،      ١٦٤هو أحمد بن عبد االله بن ميمـون، الإمـام الزاهـد أبـو الحـسن، ولـد سـنة            ) ٢(

، وطبقـات   )١٠/٥(، والحليـة    )١٢/٨٥(الـسير   :  ينظـر  ).هـ٢٤٦(كُذب عليه في بعض الأمور، توفي سنة         وقد  
 ).٢/١١٠(، والشذرات )١/٧٨(لابن أبي يعلى  الحنابلة 

عبـد الـرحمن بـن عطيـة، الزاهـد الكبيـر أبـو سـليمان الـداراني، ولـد فـي                : هو عبد الـرحمن بـن أحمـد وقيـل          ) ٣(
أيامــاً فــلا أقبــل منــه إلا   ربمــا يقــع فــي قلبــي النكتــة مــن نكــت القــوم     : ، وكــان يقــول )هـــ١٤٠(حــدود ســنة  

، )٩/٢٥٤(، والحليــة )١٠/١٨٢(الــسير : ينظــر). هـــ٢٠٥(تــوفي ســنة  . الكتــاب والــسنة : بــشاهدين عــدلين 
 ).٢/١٣(، والشذرات )١٠/٢٤٨(وتاريخ بغداد 

 ). ١٧٩(الأذكار للنووي : ينظر ) ٤(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 يقــول  كمــا–الوسوســة فــي العبــادات والمعــاملات، فــلا شــك فــي كونهــا مذمومــة، ناشــئة  
 .)١( عن خبل في العقل وجهل بالدين–الأئمة 

إن طائفـــة الموسوســـين قـــد  : – راداً علـــى هـــذه الطائفـــة  – )٢(قـــال الإمـــام ابـــن قدامـــة 
تحققت منهم طاعة الشيطان، حتى اتصفوا بوسوسته، ونـسبوا إلـى قبـول قولـه وطاعتـه،       

ــه،-صــلى االله عليــه وســلم  -ورغبــوا عــن اتبــاع رســول االله    ــيعلم أن :  قــالثــم....  وطريقت ل
 وأصحابه ما كـان فـيهم موسـوس، ولـو كانـت الوسوسـة       -صلى االله عليه وسلم -رسوله  

 وصـحابته، وهـم خيـر       -صلى االله عليه وسلم   -فضيلة لما ادخرها االله تعالى عن رسول االله         
 الموسوسـين لمقـتهم،   -صـلى االله عليـه وسـلم   -الخلق وأفـضلهم، ولـو أدرك رسـول االله         

 .)٣(بهم وأدبهم، ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههمولو أدركهم عمر لضر
نخلــص ممــا ســبق إلــى أن هــدف الــشيطان الأعظــم إفــساد عقيــدة المــسلم، وإيقــاع     
العباد في الـشرك والكفـر، فـإن لـم يـستطع إيقـاعهم فـي ذلـك فإنـه لا ييـئس، ويعمـد إلـى                            

صــلى االله عليــه -ل إيقــاعهم فــي الــذنوب والمعاصــي وغــرس العــداوة والبغــضاء بيــنهم، قــا 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش        ": -وسلم
 .نعوذ باالله منه، ونسأل االله الثبات على اليقين. )٤("بينهم

 .اعتناء العلماء بذكر الوسوسة فـي االله فـي كتب الاعتقاد: ثانياً
 وتحــدثوا فــي ثنايــا مؤلفــاتهم عــن اعتنــى العلمــاء والأئمــة بمباحــث الوسوســة عمومــاً،

مباحثها وصورها وعلاجها، ولأهمية هذه القضية، أفرد لها كثير منهم رسـائل خاصـة بهـا،                
 :ومنهم على سبيل المثال

                                     
 ).١٨/٢٦٣( فتاوى ابن تيمية ، ومجموع)١٣٤(، وتلبيس إبليس )٣/٣٢١(إحياء علوم الدين للغزالي : ينظر ) ١(
هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بـن مقـدام، الإمـام موفـق الـدين أبـو محمـد المقدسـي، صـاحب                      ) ٢(

، وفـــوات الوفيـــات للكتبـــي )٢٢/١٦٥(الـــسير : ينظـــر). هــــ٦٢٠(، وتـــوفي ســـنة )هــــ٥٤١(المغنـــي، ولـــد ســـنة 
 ).٥/٨٨(لشذرات ، وا)١٧/١١٦(، والبداية والنهاية لابن كثير )١/٤٣٣(

 ).٥٥ – ٥٤، و٤٨(ذم الوسواس، ص  ) ٣(
 .، عن جابر بن عبد االله، والتحريش هو إيقاع الفتن والعداوة بينهم)٢٨١٢(صحيح مسلم  ) ٤(
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 .)٢( له رسالة في ذم الوسوسة)١( ابن أبي داود– ١
 .)٣("ذم الوسواس":  ابن قدامة له رسالة– ٢
 .)٥(" في الوسوسةالتبصرة":  له)٤( أبو محمد الجويني– ٣
 .)٧("الإلهام والوسوسة":  له)٦( سعيد الرازي– ٤
 .)١٠(وغيرهم... )٩("كتاب الوسوسة" له )٨( يحيى بن عمر الكناني– ٥

                                     
هو عبد االله بن سليمان بن الأشعث، ابن صاحب السنن، العلامة الكبير أبو بكر السجستاني، ولد سـنة        ) ١(

، )٢/٥١(، وطبقـات الحنابلـة      )٩/٤٦٤(، وتاريخ بغـداد     )١٣/٢٢١(السير  : ينظر. )هـ٣١٦(، وتوفي سنة    )هـ٢٣٠(
 ).٢/٤٠٤(ووفيات الأعيان 

، وقــام الباحــث صــالح اللحــام بالعنايــة بمنتقــى مــن ذم    )١٥/٨٠٧(نــسبها لــه الــسيوطي فــي الــدر المنثــور    ) ٢(
مباحـث فـي   : ينظـر . دالوسوسة، لكنه لم يجـزم بـصحة نـسبة هـذا المنتقـى إلـى أصـل كتـاب ابـن أبـي داو              

 ).٣١٤(هـ، ص ١٤١٨، جمادي ثاني )١٣( عدد – ضمن مجلة الحكمة –الوسوسة 
، والـصفدي فـي   )٨/٦٢٨(، وسبط ابن الجوزي في مرآة الزمان )٢/١٦٠(نسبه له ياقوت في معجم البلدان        ) ٣(

ــذيل ع  )٢/١٥٩(، والكتبــي فــي فــوات الوفيــات   )١٧/٣٨(الــوافي بالوفيــات   لــى طبقــات  ، وابــن رجــب فــي ال
، والقنوجي )٨٢٨(، وحاجي خليفة في كشف الظنون )٥/٩١(، وابن العماد في شذراته    )٢/١٣٩(الحنابلة  

، ونقل عنه ابن القيم في إغاثـة اللهفـان         )١/٥٤٤(، والبغدادي في إيضاح المكفون      )٢٣١(في التاج المكلل    
 .لأكرم السقاعبد االله الطريقي وبشرح عبد ا. ، وقد طبع بتحقيق وتعليق د)١/١٠٥(

هو عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف، شـيخ الـشافعية أبـو محمـد الجـويني والـد إمـام الحـرمين،                     ) ٤(
ــوفي ســنة   ــان  )١٧/٦١٧(الــسير : ينظــر). هـــ٤٣٨(ت ــات الأعي ، )٥/٧٣(، وطبقــات الــسبكي  )٣/٤٧(، ووفي
 ).٣/٢٦١(والشذرات 

 ).١/٢٣٥ (، وهدية العارفين)١/٣٣٩(كشف الظنون : ينظر ) ٥(
لأبــي : هــو ســعيد بــن العبــاس الــرازي، الــشيخ الزاهــد أبــو عثمــان، مــن كبــار الزهــاد، ذكــره أبــو نعــيم وقــال   ) ٦(

عثمـان الكـلام المبـسوط فـي مــصنفاته ولـه مـن كثـرة الأحاديـث مــسانيد وتفـسير مـا يقـارب الأئمـة فــي             
 .، ولم أقف على تاريخ وفاته)٧٢ – ١٠/٧٠(الحلية . الكثرة

 ). ١/٣٢٨( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ينظر ) ٧(
، وتـوفي سـنة   )ه ــ٢١٣(هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، العلامة الفقيه أبـو زكريـا، ولـد سـنة       ) ٨(

، وترتيـب المـدارك    )٣٧٧(، وجـذوة المقتـبس للحميـدي        )١٣/٤٦٢(الـسير   : ينظر). هـ٢٨٥(، وقيل   )هـ٢٨٩(
 ).٦/٢٧٠(، ولسان الميزان لابن حجر )١٧٥(حون ، والديباج لابن فر)١/٣٣٠(لعياض 

 ).٨/١٦٠(، والأعلام للزركلي )١٧٥(، والديباج )١/٣٣١(ترتيب المدارك : ينظر ) ٩(
، )٢٥٤٣٣، ٦٤٥٢(مثل محمد بن عثمان الأذرعي له كتاب الوسوسة كما في جامع الأحاديث للسيوطي           ) ١٠(

الــشوكاني لــه رفــع البــاس عــن حــديث الــنفس والهــم ، و)١٧١٤، ١٧١٣، ١٧١٢، ١٧٠٣(العمــال للهنــدي  وكنـز 
والوسـواس، مطبـوع بتحقيـق صـالح الـوادعي وتقـديم الـشيخ مقبـل الـوادعي ونـشر دار الحـرمين بمـصر             



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٣٠

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 فهـي مـن القـضايا العقديـة التـي اهـتم             – وهي مدار البحث هنا      –وأما الوسوسة في االله     
، )١(ووا النــصوص الــواردة فيهــا بهــا الأئمــة المتقــدمون، فتكلمــوا عليهــا فــي ثنايــا بحــثهم، ور  

وتكلمــوا عــن فقههــا ومعانيهــا وســبل الوقايــة منهــا، وأدرج بعــضهم هــذه المــسألة ضــمن   
 : – على سبيل المثال – أبواب مؤلفاتهم العقدية، ومنهم

ذكــر مــا يــدل علــى أن   : )٣("الإيمــان":  قــال فــي كتابــه رحمــه االله )٢( الإمــام ابــن منــدة – ١
ذكـر  : وقـال .  صريح الإيمان-عز وجل-المسلم من أمر الرب     الوسوسة التي تقع في قلب      

 .)٤(ما يقول المرء المسلم عند وساوس القلب
بـاب فـي الوسوسـة      : )٦("الـسنة ":  قال في كتـاب    رحمه االله  )٥( الإمام ابن أبي عاصم    – ٢

 .-عز وجل-في أمر الرب 

                                                                                   
، )٥٩(والرسالة بالأصل مخطوطة محفوظة في مكتبة الجامع الكبير الشرقية ضـمن مجمـوع              ). هـ١٤١٦(

عبـد االله نومـسوك،   . ج الـشوكاني فـي العقيـدة د      ، بخط الشوكاني كما في كتـاب مـنه        )١٥٣ – ١٤٦(ص  
 ).١١٣ – ١١٢(ص 

يلاحظ أن بعض المحدثين يروون هذه الأحاديث في كتاب الإيمان ضمن مصنفهم، مثـل الإمـام مـسلم        ) ١(
وابـن حبـان فـي صـحيحه، ذكـر      . ، بيان الوسوسة في الإيمان وما يقولـه مـن وجـدها      )٦٠(في صحيحه، باب    

فـي صـحيح الآثـار، ولا أمعـن فـي معـاني الأخبـار أن وجـود مـا ذكرنـاه هـو محـض             خبر أوهم مـن لـم يتفقـه         
الإيمان وذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها مـن غيـر اعتقـاد             

 ١/٣٥٩(القلب على ما وسوس إليه الشيطان، كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبـان               
 ).٣٠٣ – ١/٣٠١(شعب الإيمان للبيهقي : ر، وينظ)٣٦٠ –

هو محمد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن منـدة، الإمـام المحـدث أبـو عبـد االله الأصـبهاني، ولـد سـنة                        ) ٢(
ــوفى ســنة  )هـــ٣١٠( ــة  )١٧/٢٨(الــسير : ينظــر). هـــ٣٩٥(، وت ، وتــذكرة الحفــاظ  )٢/١٦٧(، وطبقــات الحنابل
 ).٣/١٤٦(، والشذرات )٣/١٠٣١(

)١/٤٧١( ) ٣ .( 
)١/٤٧٨( ) ٤.( 
هو أحمد بن عمرو بن الـضحاك بـن مخلـد بـن الـضحاك، الإمـام الـشهير بـابن أبـي عاصـم الـشيباني، ولـد                        ) ٥(

 ــ٢٠٦(ســنة   ــ٢٨٧(، وتــوفي ســنة   )هـ ، وتــذكرة  )٧/٢٦٩(، والــوافي بالوفيــات   )١٣/٤٣٠(الــسير  : ينظــر). هـ
 ).٢/١٩٥(، والشذرات )٢/٦٤٠(الحفاظ 

 أن النــاس يــسألون -صــلى االله عليــه وســلم-بــاب مــا ذكــر عــن النبــي :  بابــاً بعنــوان، وسـاق قبلــه )١/٤٥٥( ) ٦(
 ).١/٤٥٠(السنة . االله خلق كذا،االله خلق كذا، فمن خلق االله؟: حتى يقولون
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جــة فــي بيــان   الح": ، قــال فــي كتابــه  رحمــه االله )١( الإمــام قــوام الــسنة الأصــبهاني   – ٣
 فـي ذات االله  )٣(فصل فـي النهـي عـن طلـب التكييـف      : )٢("المحجة وشرح عقيدة أهل السنة    

وروى فيهمــا . )٤ (-عــز وجــل -فــصل فــي تــرك التفكيــر فــي شــأن الــرب       : وصــفاته وبعــده 
 .الحديث الوارد في الوسوسة

، )٦("عقيدة السلف أصحاب الحـديث    ":  عقد في كتابه   رحمه االله  )٥( الإمام الصابوني  – ٤
 .وسوسة الشياطين: فصلاً بعنوان

البـاب الثـاني   : )٨("تلبـيس إبلـيس  ":  قـال فـي كتابـه   رحمـه االله  )٧( العلامة ابن الجوزي – ٥
عـز  -في ذكر تلبيس إبليس على العوام، ثم ساق الأحاديث في الوسوسة في االله              : عشر
 .-وجل

 القـضية مــن خــلال  وغيـر هــؤلاء مــن العلمـاء والأئمــة، وتبــرز أقـوالهم واعتنــائهم بهــذه   
 .الإحالة إليهم في حواشي هذا البحث

@  @  @  

                                     
هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بـن أحمـد بـن طـاهر، الإمـام الحـافظ أبـو القاسـم الأصـبهاني،                       ) ١(

، والـوافي   )٤/١٢٧٧(، وتـذكرة الحفـاظ      )٢٠/٨٠(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٥٣٥( سـنة    ، وتـوفي  )ه ــ٤٥٧(ولد سنة   
 ).٤/١٠٥(، والشذرات )٩/٢١١(بالوفيات 

)١/٩٧( ) ٢.( 
ــه، يقــال  : التكييــف ) ٣( ــه كيفيــة معلومــة    : تعيــين الكن الأســئلة والأجوبــة  : ينظــر. كيــف الــشيء أي جعــل ل

 ).٤٢(لمان، ص الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الس
)١/٩٨( ) ٤.( 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بـن عابـد، الـشيخ العلامـة أبـو         ) ٥(

، والـــوافي بالوفيـــات )١٨/٤٠(الـــسير : ينظـــر. هــــ٤٤٩هــــ، وتـــوفي ســـنة ٣٧٣عثمـــان الـــصابوني، ولـــد ســـنة  
 .)٣/٢٨٢(، والشذرات )٤/٢٧١(، وطبقات السبكي )٩/١٤٣(

 ).٢٨(، رقم )١١٠(ص  ) ٦(
، الـشيخ  -رضـي االله عنـه  -هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، ينتهي نسبه إلى أبي بكـر الـصديق          ) ٧(

الـسير  : ينظـر . ه ــ٥٩٧هـ، وتوفي سنة    ٥٠٩أبو الفرج الشهير بابن الجوزي، ولد سنة         العلامة جمال الدين    
، وغايــة النهايــة لابــن  )١/٣٩٩(ات الحنابلــة لابــن رجــب  ، وذيــل طبقــ)٣/١٤٠(، ووفيــات الأعيــان )٢١/٣٦٥(

 ).١/٣٧٥(الجزري 
 ). ٣٧١(ص  ) ٨(
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 الفصل الأول
 تعريف الوسوسة

 والفرق بينها وبين بعض المصطلحات وأنواعها
 تعريف الوسوسة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

فعللـة، وهـي صـيغة مـشعرة بـالتحرك والاضـطراب، كالزلزلـة              : الوسوسة وزنهـا  ": لغة
 .)٢("وهي من جنس الوشوشة بالشين المعجمة"، )١("قةوالقلقلة والحقح

ــنفس، يقــال  : الوسوســة: )٣(قــال العلامــة الجــوهري   ــه نفــسه   : حــديث ال وسوســت إلي
 .وسوسة ووِسواساً بكسر الواو، والوَسواس بالفتح الاسم، مثل الزَلزال والزِلزال

¨{ ®: وقوله تعالى  uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ولكن العرب توصل بهـذه      يريد إليهما،    )٤(〉 #$
وسـواس، قـال ذو     : الحروف كلهـا الفعـل، ويقـال لهمـس الـصائد والكـلاب وأصـوات الحلـي                

 :)٥(الرمة
ــذؤب @ ويــــــسهره)٧( ثــــــأد)٦(فبــــــات يُــــــشئزه ــضب  )٨(تـــ ــواس والهـــ ــريح والوســـ  )٩( الـــ

 : )١٠(وقال الأعشى

                                     
 ).١/٣٤٦(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم : من كلام العلامة القرطبي في كتابه ) ١(
 ).٥/١٨٦(منهاج السنة : من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ) ٢(
غـة أبـو نـصر التركـي الأتـراري، أحـد مـن يـضرب بـه المثـل فـي ضـبط اللغـة،                 هو إسماعيل بن حماد إمام الل      ) ٣(

ــنة  ـــ٣٩٣(تـــوفي سـ ــر). هـ ــاة للـــسيوطي  )٤/٢٠٧(، والنجـــوم الزاهـــرة )١٧/٨٠(الـــسير : ينظـ ــة الوعـ ، وبغيـ
 ).٣/١٤٢(، والشذرات )١/٤٤٦(

 ).٢٠(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(
الــسير : ينظــر. هـــ١١٧ الــشعراء، تــوفي ســنة  هــو غــيلان بــن عقبــة بــن بهــيس، مــن بنــي مــضر، مــن فحــول    ) ٥(

 ).٤/١١(، ووفيات الأعيان )٥٢٤(، والشعر والشعراء لابن قتيبة )٥/٢٦٧(
 ).٦٦٠(القاموس المحيط شئز، ص . أي يقلقه ويذعره ) ٦(
 ).٣٤٤(القاموس المحيط ثأد، ص . الندى: الثأد محركة ) ٧(
القـاموس  . ا كما يفعل الذئب، فهي تأتي من كل وجهتذؤب الريح أي تختلف، وتجيء مرة كذا ومرة كذ   ) ٨(

 ).١٠٨(ص  ذئب،
 ).١٨٤(القاموس هضب، ص . ، والهضب هو المطر)١/٩٠(ديوان ذي الرمة  ) ٩(
هو ميمـون بـن قـيس بـن جنـدل بـن شـراحيل، الـشاعر المـشهور المعـروف بأعـشى بكـر بـن وائـل، أبـو                  ) ١٠(

، ولقب بالأعشى لضعف بـصره، أدرك الإسـلام ولـم    الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات   بصير من شعراء  
، ومعجــم )٨/٣٠٠(، والأعــلام للزركلــي  )٩/١٠٨(الأغــاني للأصــفهاني  : ينظــر). هـــ٧(يــسلم، ومــات ســنة  

 ).٣/٩٤٩(المؤلفين 
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ــل    @تــسمع للحلــي وسواســاً إذا انــصرفت   ــشرق زجــــ ــريح عــــ ــتعان بــــ ــا اســــ  )١(كمــــ

 .)٢(اسم الشيطان: واسوالوس
الشيطان، وكـل مـا حـدثك       : المصدر، والوَسواس : الوِسواس بالكسر : )٣(وقال الفراء 

 . أو وسوس إليك فهو اسم
الـصوت الخفـي مـن ريـح تهـز قـصباً، وبـه              : الـنفس، والهمـس   : الوسوسة: )٤(وقال الليث 

 .)٥(سمي صوت الحلي وسواساً
 .)٦(ا لا نفع فيه ولا خيرالوسوسة حديث النفس والشيطان بم: اصطلاحاً

 .)٨(القول الخفي لقصد الإضلال: الوسوسة: )٧(قال الكفوي

                                     
المعلقــات بــشرح الخطيــب التبريــزي، ص  : ينظــر. ، والبيــت فــي معلقتــه)١٠٥(ديــوان الأعــشى الكبيــر، ص  ) ١(

كمــا اســتعان بــريح   : يريــد إذا انقلبــت إلــى فراشــها، وقولــه    . إذا انــصرفت: وقولــه: ب، قــال الخطي ــ)٤٢٣(
: كعـشرق ضـربته الـريح، فـشبّه صـوت الحلـي بـصوته، قـال الأصـعمي                 : مجاز، وإنما المعنـى   : عشرق زجل 

شــجيرة مقــدار ذراع لهــا أكمــام فيهــا حــب صــغار، إذا جفــت فمــرت بهــا الــريح تــرك الحــب،     : العــشرق
رفـع  : ، والزجـل  )٤٢٤ – ٤٢٣(ص   شـرح القـصائد العـشر،       . خشخـشته علـى الحـصى     فشبه صوت الحلـي ب    
 ).١٣٠٤(القاموس مادة زجل، ص . صوّت فيه الريح: الصوت، ونبت زجل

  ).٣/٩٨٨(الصحاح  ) ٢(
هو يحيى بن زيـاد بـن عبـد االله بـن منظـور، العلامـة اللغـوي أبـو زكريـا، صـاحب الكـسائي، كـان بارعـاً فـي                                  ) ٣(

، ووفيـات الأعيـان   )١٤/١٤٦(، وتاريخ بغداد )١٠/١١٨(السير : ينظر). هـ٢٠٧(والنحو، توفي سنة  علوم اللغة   
 ).٢/٣٧١(، وغاية النهاية )٦/١٧٦(

كـان  : هو الليث بن المظفر ويقال له الليث بن نصر والليـث بـن رافـع، قـال الأزهـري قـال إسـحاق إبـراهيم                    ) ٤(
غ مـن كتـاب العـين، فأحـب الليـث أن ينفـّق الكتـاب كلـه،                 رجلاً صالحاً، ومات الخليـل بـن أحمـد ولـم يفـر            

ســألت الخليــل بــن أحمــد أو أخبرنــي الخليــل، فإنــه يعنــي  : فــسمى لــسانه الخليــل، فــإذا رأيــت فــي الكتــاب 
قال الخليل، فإنما يعني لسان نفسه، وإنما وقع الاضطراب في الكتاب من قبـل              : وإذا قال . الخليل نفسه 

، ولـم  )٢٩ – ١/٢٨(هذا صـحيح عـن إسـحاق، رواه الثقـات عنـه تهـذيب اللغـة        و: قال الأزهري . خليل الليث 
 .أظفر بتاريخ وفاته

 ).٨/١٤١(، وابن منظور في اللسان )١٣/١٣٦(نقل قولي الفراء والليث، العلامة الأزهري في تهذيب اللغة  ) ٥(
 – ٣(غـة لابـن فـارس    مجمـل الل : ، وينظر فيما سبق مـن كتـب اللغـة      )٧٤٨(القاموس المحيط، ص    : ينظر ) ٦(

، والمــــصباح المنيــــر )١٤٢ – ٨/١٤١(، واللــــسان لابــــن منظــــور )١٩٥٣ – ٣/١٩٥٢(، والعــــين للخليــــل )٤/٩١٢
 ). ٢/٣٣٤(  للفيومي

، وتـوفي   )ه ــ١٠٢٨(هو أيوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي العلامـة أبـو البقـاء الكفـوي الحنفـي، ولـد سـنة                          ) ٧(
، ومقدمــة عــدنان درويــش   )١/٤١٨(، ومعجــم المــؤلفين  )١/٢٢٩(هديــة العــارفين  : ينظــر). هـــ١٠٩٤(ســنة 

 ).٧(ومحمد المصري لتحقيق الكليات، ص 
 ).٩٤٢ – ٩٤١(الكليات، ص  ) ٨(
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مــا يلقيــه الــشيطان فــي القلــب، أو حــديث يلقيــه الــشيطان فــي قلــب     : فالوسوســة إذن
 .)١(الإنسان، فهو في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة

نفس، إمـا بـصوت خفـي لا يـسمعه إلا     الإلقاء الخفي في ال ـ  : الوسواس: )٢(قال ابن القيم  
وإنمــا ســميت  .... مــن ألقــي عليــه، وإمــا بغيــر الــصوت كمــا يوســوس الــشيطان إلــى العبــد         

: فقيـل . وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الإذن         
وسوسة الحلي لأنه صوت مجـاور لـلأذن؛ كوسوسـة الكـلام الـذي يلقيـه الـشيطان فـي أذن          

 .)٣(سوس لهمن يو
 :-عز وجل-تعريف الوسوسة في االله 

هــي مــا يلقيــه الــشيطان اللعــين فــي قلــب العبــد المــسلم مــن وســواس التسلــسل فــي    
 .)٤(الفاعل أو ما يسمى بالتسلسل في المؤثرين

                                     
 ).٣/٢١٩(، وتفسير البغوي )٥/١٨٦(منهاج السنة : ينظر ) ١(
 الـشهير  هو محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد بـن حريـز، الإمـام العلامـة شـمس الـدين أبـو عبـد االله                  ) ٢(

الـدرر  : ينظر). هـ٧٥١(، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفقه به، وتوفي سنة           )هـ٦٩١(بابن القيم، ولد سنة     
 ). ١٦٥ – ٣/١٦٤( ومعجم المؤلفين ،) ٦/١٦٨(، والشذرات )٢/١٤٣(، والبدر الطالع )٣/٤٠٠(الكامنة 

 ). ٢/٢٥٠(بدائع الفوائد  ) ٣(
تسلسل الأمر أي اتصل بعضه بـبعض  : شياء ببعض إلى ما لا نهاية، يقال اتصال بعض الأ  : التسلسل لغة  ) ٤(

القــاموس  : ينظــر . أي متــصل بعــضه بــبعض ومنــه سلــسلة الحديــد      : إلــى مــا لا نهايــة، وشــيء مسلــسل    
 ).١٣١٣(المحيط، مادة السلسل، ص 

 : والتسلسل لفظ مجمل لم يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه، وهو قسمان 
لسل في المؤثرين، وهو أن يكون للحادث فاعل، وللفاعل فاعل وهكذا، أي أن يكـون للمـؤثر              تس: الأول 

وهــذا النــوع باطــل باتفــاق العقــلاء؛ وذلــك أنــه يقتــضي أن لا يوجــد  . مــؤثر معــه لا يكــون حــال عــدم المــؤثر
شيء، وأن كل الأشـياء الموجـودة حادثـة بعـد العـدم مفتقـرة إلـى مـن يوجـدها، ولـيس فيهـا مـن يوجـد                          

 . نفسه أو يوجد شيئاً بنفسه
وهــو التسلــسل فــي الآثــار، فيــراد بــه أن يكــون أثــر بعــد أثــر، فــلا يكــون حــادث إلا بعــد حــادث، ولا   : والثــاني 

يكون حادث حتى يكون قبله غيره من الحوادث، فتتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، والنزاع  
هــو قــول أئمــة أهــل الملــل بجــواز تسلــسل مــشهور بــين الطوائــف فــي هــذا القــسم، وقــول أهــل الــسنة و

الحــوادث المتعاقبــة فــي الماضــي والمــستقبل، وأمــا امتنــاع دوام الحــوادث فــي المــستقبل وجوازهــا فــي     
 ودرء  ،) ١/١٤٦(، ومنهـاج الـسنة      )١/١٠(الـصفدية لابـن تيميـة       : ينظـر . الماضي فلـم يقـل بـه أحـد مـن النـاس            

، )٥٦(عبـــدالعزيز الربيعـــة، ص . ، وعلـــم التوحيـــد د)٦/٣٧(، والجـــواب الـــصحيح لـــه )١/٣٤١(التعـــارض لـــه 
 ).٢١٣(ص  ودعاوى المناوئين لابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد االله الغصن،
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 المبحث الثاني
 الفرق بين الوسوسة وبعض المصطلحات الأخرى

 .الفرق بين الوسوسة والشك: أولاً
 .)١(ليقين، وقد شككت في كذا وتشككت وشككني فيه فلانخلاف ا: الشك لغة

 .)٣(نقيض اليقين، والفعل شك يشك شكاً: الشك: قال الليث: )٢(قال الأزهري 
هـو اعتـدال النقيـضين عنـد الإنـسان وتـساويهما، وذلـك قـد                : قال الكفـوي  : واصطلاحا

يهمــا، والــشك يكــون لوجــود أمــارتين متــساويتين عنــده فــي النقيــضين، أو لعــدم الأمــارة ف  
ضرب من الجهـل وأخـص منـه، لأن الجهـل قـد يكـون عـدم العلـم بالنقيـضين رأسـاً، فكـل              

 .)٤(شك جهل و لا عكس
هـــو التـــردد بـــين النقيـــضين، لا تـــرجيح لأحـــدهما علـــى الآخـــر عنـــد  : )٥(وقـــال الجرجـــاني

الــشك مــا اســتوى طرفــاه، وهــو الوقــوف بــين الــشيئين لا يميــل القلــب إلــى   : وقيــل .الــشاك
ما، فإذا ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالـب الظـن، وهـو         أحده

 .)٦(بمنزلة اليقين
بـأن الـشك    : )٧(وأما الفرق بين الوسوسة والشك، فيوضحه العلامة ابن حجـر المكـي           

يكون بعلامة؛ كترك ثياب مـن عادتـه مباشـرة النجاسـة، والاحتيـاط هنـا مطلـوب، بخـلاف             

                                     
 ).٤/١٥٩٤(الصحاح للجوهري : ينظر ) ١(
هو محمد بن أحمـد بـن الأزهـر بـن طلحـة، العلامـة اللغـوي أبـو منـصور الهـروي الـشافعي، كـان رأسـاً فـي                               ) ٢(

، ووفيــات )١٦/٣١٥(الــسير : ينظــر). هـــ٣٧٠(، وتــوفي ســنة )هـــ٢٨٢(فقــه، ثقــة ثبتــاً دينــاً، ولــد ســنة  اللغــة وال
 ). ٣/٧٢(، والشذرات )٣/٦٣(، وطبقات السبكي )٢/٤٥(، والوافي بالوفيات )٤/٣٣٤(الأعيان 

 ١(اللغـة  ، ومجمل  )١٢٢٠(، والقاموس، ص    )٢/٩٣٥(العين  : ، وينظر من كتب اللغة    )٩/٤٢٥(تهذيب اللغة    ) ٣(
 ).١٢/٣٣٧(، واللسان )٢/٤٩٨ –

 ). ٥٢٨(الكليات، ص  ) ٤(
، وتــوفي ســنة )هـــ٧٤٠(هــو علــي بــن محمــد بــن علــي الــسيد الــشريف أبــو الحــسن الجرجــاني، ولــد ســنة       ) ٥(

، ومعجـم  )١/٤٨٨(، والبـدر الطـالع   )٥/٣٢٨(، والضوء اللامع للـسخاوي   )٣٥١(بغية الوعاة   : ينظر). هـ٨١٦(
 ).٢/٥١٥(المؤلفين 

 ). ١٢٨(التعريفات، ص  ) ٦(
هــو أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي، الــشيخ العلامــة شــهاب الــدين أبــو العبــاس    ) ٧(

ــد ســنة      ــابن حجــر الهيتمــي، ول ــوفي ســنة  )هـــ٩٠٩(الــشهير ب ــدر الطــالع  : ينظــر). هـــ٩٧٣(، وت ، )١/١٠٩(الب
 ).١/٢٩٣( ومعجم المؤلفين ،)٨/٣٧٠(، والشذرات )٣/١١١( والكواكب السائرة للغزي
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حكم بالنجاسة من غير علامة، فإنه لـم يعـارض الأصـل شـيء، كـإرادة      الوسوسة، فإنها ال  
 .)٢(رحمه االله )١(غسل ثوب جديد اشتراه احتياطاً، وذلك من البدع، كما صرح به النووي

ومن الفروق أيضاً أن الشك يعدم اليقين معه، والوسوسة يستمر اليقين معها، لكـن       
ين الــشك واليقــين، وقــد روي عــن ابــن يــصور فــي نفــسه تقــدير التــردد، فالوسوســة منزلــة ب ــ

 .)٣(الوسوسة برزخ بين الشك واليقين:  أنه قال-رضي االله عنه-مسعود 
أن الشك يكون من الإنسان نفـسه، فهـو متـردد بـين نقيـضين لا                : ومن الفروق بينهما  

 .يرجح أحدهما على الآخر، وأما الوسوسة فهي من الشيطان في قلب المسلم
 أعم من الشك، فكل موسوس شاك، وليس كل شـاك       ومن الفروق أن الوسوسة   

موسوســاً، فالوسوســة طريــق إلــى الــشك، فمــن كثــرت وسوســته أصــبح شــاكاً بخــلاف       
 .العكس

ومـن أهــم الفـروق أن الوسوســة أقـل خطــراً مــن الـشك، فــإن الـشك يــضعف الإيمــان      
 . وبأصول الإيمان بشكل عام-عز وجل-باالله 

ــ– كمـــا هـــو معلـــوم –ومـــن أنـــواع الكفـــر  $ ®: -عـــز وجـــل-ر الـــشك، قـــال  كفـ yϑ ¯Ρ Î) 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO öΝ s9 (#θ ç/$ s? ö tƒ 〈)٤(. 

فإن الكفر عدم الإيمان باالله ورسله سواء كـان معـه     : )٥(قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 .)٦(تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب

                                     
هــو يحيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن بــن حــسين، الــشيخ العلامــة محيــي الــدين أبــو زكريــا النــووي          ) ١(

، وطبقـات الـسبكي   )٤/٢٥٠(تـذكرة الحفـاظ    : ينظـر ). ه ــ٦٧٧(، وتوفي سـنة     )هـ٦٣١(الشافعي، ولد سنة    
 ).٩٩ – ٤/٩٨(، ومعجم المؤلفين )٧/٦٧٦(، والنجوم الزاهرة )٥/١٦٧(

، وينظــر كــلام النــووي فــي منهــاج الطــالبين بــشرح الــشربيني، مغنــي   )٢/٣٣٦(الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى  ) ٢(
 ). ١/٤٩٧(، وتحفة المنهاج )١/١٥٦(، وينظر أيضاً حاشية الجمل على شرح المنهج )١/٢٨(المحتاج 

رضـي االله   -ي بن أبـي طالـب       في ترجمة عل  ) ٣/١١٠٩(الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر        : ينظر ) ٣(
 .-عنه

 ).١٥(سورة الحجرات، الآية  ) ٤(
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس الشهير بـابن                ) ٥(

، )١/٣٥(، وفوات الوفيات    )٤/٢٧٨(تذكرة الحفاظ   : ينظر). هـ٧٢٨(، وتوفي سنة    )هـ٦٦١(سنة   تيمية، ولد 
 ).١/١٦٣(، ومعجم المؤلفين )١/٦٣(، والبدر الطالع )١/١٤٤(درر الكامنة وال

 ). ١٢/٣٣٥(مجموع الفتاوى  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 محاولة تلبيس وإغواء من الشيطان اللعين، وفي وقوعها فـي        بينما الوسوسة في االله   
 كمـا  –قلب المسلم واستنكار العبد لها ودفعه إياها مـا يـدل علـى صـراحة إيمانـه ومحـضه             

 .–سيأتي 
 .الفرق بين الوسوسة والإلهام: ثانياً

 .)١(ألهمه االله، واستلهمت االله الصبر: ما يلقى في الروع، يقال: الإلهام لغة
الإلهـام أن يلقـي االله فـي الـنفس أمـراً يبعثـه علـى الفعـل أو               : )٢(قال ابن الأثير  : حاًاصطلا

 .)٣(الترك، وهو نوع من الوحي يخص االله به من يشاء من عباده
 .)٥(هو ما حركّ القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال: )٤(وقال الدبوسي
يــدعو إلــى العمــل بــه مــن غيــر   هــو إيقــاع الــشيء فــي القلــب مــن علــم    : وقــال الكفــوي

 .)٦(استدلال تام ولا نظر في حجة شرعية
§> ®: قـال تعـالى   : وأما الفرق بينهمـا، فيبـرزه لنـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بقولـه                  ø tΡ uρ 

$ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ 〈)ــو )٧ ــبحانه –، فهــــ ــور  – ســــ  يلهــــــم الفجــــ
يكـــون بواســـطة الـــشيطان، وهـــو إلهـــام وســـواس، والتقـــوى   والتقـــوى للـــنفس، والفجـــور  

بواسطة ملك، وهو إلهام وحي، هذا أمر بالفجور، وهذا أمر بالتقوى، والأمر لابد أن يقترن به                
 .خبر

                                     
، )١٤٩٨(، والقـــاموس المحـــيط، مـــادة لهـــم  )٦/٣١٩(تهـــذيب اللغـــة : ، وينظـــر)٥/٢٠٣٧(الـــصحاح : ينظـــر ) ١(

 ). ٤/٧٩٧ – ٣(، ومجمل اللغة )٣/١٦٥٩(والعين 
 محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيخ المحدث أبو السعادات الجزري،     هو المبارك بن محمد بن     ) ٢(

، وطبقــات )٤/١٤١(، ووفيــات الأعيــان )٢١/٤٨٨(الــسير : ينظــر). هـــ٦٠٦(، وتــوفي ســنة )هـــ٥٤٤(ولــد ســنة 
 ).٥/٢٢(، والشذرات )٥/١٥٣(السبكي 

 ).٤/٢٨٢(النهاية في غريب الحديث  ) ٣(
هــ، وتـوفي   ٣٦٧يسى، العلامة القاضي أبو زيد الدبوسي شيخ الحنفية، ولد سـنة  هو عبد االله بن عمر بن ع   ) ٤(

، والـشذرات  )٥/٧٦(، والنجـوم الزاهـرة   )٣/٤٨(، ووفيـات الأعيـان   )١٧/٥٢١(الـسير  : ينظر). هـ٤٣٠(سنة  
)٣/٢٤٥.( 

 ).١٦/٤٣(نقله ابن حجر في فتح الباري  ) ٥(
 ).١٧٣(الكليات، ص  ) ٦(
 ).٨ – ٧ (سورة الشمس، الآية ) ٧(
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وقد صار فـي العُـرف لفـظ الإلهـام إذا أطلـق لا يـراد بـه الوسوسـة، وهـذه الآيـة ممـا تـدل                          
، فالمـأمور بـه إن كـان تقـوى االله فهـو مـن       على أنه يفرق بين إلهـام الـوحي وبـين الوسوسـة       

 .إلهام الوحي، وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان
فيكون الفرق بـين الإلهـام المحمـود وبـين الوسوسـة المذمومـة هـو الكتـاب والـسنة،             
فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والـسنة علـى أنـه تقـوى الله، فهـو مـن الإلهـام                        

كان مما دل على أنه فجور، فهو من الوسواس المذموم، وهذا الفـرق مطـرد     المحمود، وإن   
 .لا ينتقض

مـا كرهتـه   : وقد ذكر بعض العلماء في الفرق بـين وسوسـة الـنفس والـشيطان فقـال           
نفسك لنفسك فهو من الـشيطان، فاسـتعذ بـاالله منـه، ومـا أحبتـه نفـسك لنفـسك فهـو                      

 .من نفسك فانهها عنه
لم الحاصل فـي القلـب عقـب النظـر والاسـتدلال، وحقيقتـه أن        وقد تكلم النظار في الع    

االله وكل بالإنس ملائكة وشياطين، يلقون في قلوبهم الخير والـشر، فـالعلم الـصادق مـن                 
لمـة الملـك تـصديق بـالحق، ولمـة      : الخير، والعقائد الباطلة من الشر، كما قـال ابـن مـسعود          

 .)١(الشيطان تكذيب بالحق
 . )٢("أنزل االله عليه ملكاً يسدده":  في القاضي- عليه وسلمصلى االله-وكما قال النبي 

وكما أخبر االله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيـه، وإن كـان البـشر لا يـشعر بأنـه               
مــن الملــك، كمــا لا يــشعر بالــشيطان الموســوس، لكــن االله أخبــر أنــه يكلــم البــشر وحيــاً،  

لتكلـيم مـن وراء حجـاب، وقـد قـال بعــض      ا: ويكلمـه بملـك يـوحي بإذنـه مـا يـشاء، والثالـث       

                                     
، ومعجــم )٦١٧٦، ٦١٧٤، ٦١٧١) (٥/٥٧٢(، وتفــسير الطبــري  )١٤١٣(الزهــد والرقــائق لابــن المبــارك   : ينظــر ) ١(

، وجاء عـن ابـن مـسعود مرفوعـاً عنـد ابـن حبـان فـي                  )٤٥٠٧(، وشعب البيهقي    )٨٥٣٢(الطبراني الكبير   
بإســناد فيــه  ) ٤٩٩٩(علــى ، وأبــو ي)٥/٥٧١٠(، والطبــري فــي تفــسيره   )٢٩٨٨(، والترمــذي )٩٩٧(صــحيحه 

عطاء بن السائب اختلط وأبو الأحوص سمع منه بعد الاختلاط كما فـي تحقيـق الأرنـؤوط لـصحيح ابـن       
 ).٣/٢٧٨(حبان 

 ، )٧/٢٣٥(، وابــن أبــي شــيبة   )٣٠٩(، وابــن ماجــه  )١٣٢٣(، والترمــذي )٣/١١٨(أخرجــه أحمــد فــي المــسند     ) ٢(
، والإسناد فيه عبد الأعلـى بـن عـامر      )١٠/١٠٠(ي في الكبرى    ، والبيهق )٤/٩٢(، والحاكم   )٣٥٨٧(وأبو داود   

، وبلال بن أبي موسـى وهـو ابـن مـرداس     )٣٧٣١(، رقم   )٣٣١(صدوق يهم كما في التقريب لابن حجر، ص         
 .، فالإسناد ضعيف)٧٨٣(، رقم )١٢٩(مقبول كما في التقريب 
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 غيـره، ولـيس الأمـر       )١(الوحي في المنام، ولم يذكر أبو الفرج      : المراد بالوحي هنا  : المفسرين
كذلك، فإن المنام تارة يكون من االله وتارة يكون من النفس، وتارة يكون من الشيطان،               

 . موهكذا ما يلقى في اليقظة، والأنبياء معصومون في اليقظة والمنا
 وقـرأ   )٣(، وعبيـد بـن عميـر      )٢(ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيـاً، كمـا قـال ذلـك ابـن عبـاس               

ــه ’þ ® : قولـ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çt r2 øŒ r& 〈)ــاً،     )٤ ــا كانـــت وحيـ ــن رأى رؤيـ ــل مـ ــيس كـ ، ولـ
فكذلك لـيس كـل مـن ألقـي فـي قلبـه شـيء يكـون وحيـاً، والإنـسان قـد تكـون نفـسه فـي                        

أكمل منهـا فـي نومـه، كالمـصلي الـذي ينـاجي ربـه، فـإذا جـاز أن يـوحى إليـه فـي حـال                   يقظته  
النــوم، فلمــاذا لا يــوحى إليــه فــي حــال اليقظــة، كمــا أوحــى إلــى أم موســى والحــواريين وإلــى    
النحل؟ لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا فـي يقظـة ولا فـي          

 .)٥(، فإن الوسواس غالب على الناس، واالله أعلممنام إلا بدليل يدل على ذلك
ــي   ــار الحاصــلة فــي القلــب هــي الخــواطر،      : رحمــه االله )٦(وقــال العلامــة الغزال أخــص الآث

إدراكاتـه علومـاً إمـا علـى     : وأعني بالخواطر ما يحـصل فيـه مـن الأفكـار والأذكـار، وأعنـي بـه               
 حيـث أنهـا تخطـر بعـد أن          سبيل التجدد، وإما على سبيل التذكر، فإنها تسمى خـواطر مـن           

كان القلب غافلاً عنها، والخواطر هي المحركات للإرادات، فإن النيـة والعـزم والإرادة إنمـا        
الخــواطر، ثــم الخــاطر يحــرك : تكــون بعــد خطــورة المنــوي بالبــال لا محالــة، فمبــدأ الأفعــال 

                                     
 ).٧/٢٩٧(هو ابن الجوزي وكلامه في تفسيره، زاد المسير  ) ١(
، بإسـناد حـسن، والطبـري فـي     )٤٧٢(، رقـم   )١/٣٢٤(قول ابـن عبـاس أخرجـه ابـن أبـي عاصـم فـي الـسنة                   ) ٢(

، وجاء مرفوعاً عن ابـن  )١٢٣٠٢(، رقم )١٢/٦(، والطبراني في معجمه الكبير  )١٨٧٩٠(،  )٧/١٤٨(تفسيره  
: ال عقبـه ، وق ـ)٣٩ – ١٢/٣٨(، وابـن كثيـر   )١٢/٤٣١(عباس عند ابن أبي حاتم كما في تفـسير الـسيوطي            
 .ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه

صـلى االله عليـه   -هو عبيد بـن عميـر بـن قتـادة الليثـي المكـي، الـواعظ المفـسر، ولـد فـي حيـاة رسـول االله                  ) ٣(
، )٤/١٥٦(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٧٤(، وقيـل    )ه ــ٦٨(، وكان من ثقات التـابعين وأئمـتهم، تـوفي سـنة             -وسلم

، وقولــه أخرجــه البخــاري فــي )٣/٣٨(، وتهــذيب التهــذيب )٢/٤٠٩(لجــرح والتعــديل ، وا)٣/٢٦٦(والحليــة 
 ).١٣٨(الصحيح 

 ).١٠٢(سورة الصافات، الآية  ) ٤(
 .بتصرف) ٥٣٢ – ١٧/٥٢٩(مجموع الفتاوى  ) ٥(
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الشيخ العلامة زين الدين أبو حامـد الغزالـي الـشافعي، ولـد سـنة         ) ٦(

، وطبقــات الــسبكي )٤/٢١٦(، ووفيــات الأعيــان )١٩/٣٢٢(الــسير : ينظــر). هـــ٥٠٥(، وتــوفي ســنة )هـــ٤٥٠(
 ). ٤/١٠(، والشذرات )٦/١٩١(
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ي إلـى مـا   الرغبة، والرغبة تحـرك العـزم، والعـزم يحـرك النيـة، والنيـة تحـرك الأعـضاء، أعن ـ              
ينفـــع الـــدار الآخـــرة، فهمـــا خـــاطران مختلفـــان، فـــافتقرا إلـــى اســـمين مختلفـــين، فالخـــاطر  

 .)١(المحمود يسمى إلهاماً، والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشر يسمى وسواساً
وليس الإلهام من العلم في شيء، إنما هـو ثمـرة      : رحمه االله وقال العلامة ابن الجوزي     

إنــه : فــق صــاحبهما للخيــر، ويُلهــم الرشــد، فأمــا أن يتــرك العلــم، يقــول  العلــم والتقــوى، فيو
يعتمد على الإلهام والخواطر، فليس هذا بشيء، إذ لولا العلـم النقلـي مـا عرفنـا مـا يقـع فـي                       

 .)٢(النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من الشيطان؟
 .الفرق بين الاحتياط والوسوسة: ثالثاً

حفظــه : حاطــه يحــوط حوطــاً وحيطــة وحياطــة  : )٣(منظــورقــال ابــن  : لغــة: الاحتيــاط
أي أخــذ : أخــذ فــي أمــوره بــالأحزم، واحتــاط الرجــل لنفــسه      : واحتــاط الرجــل ... وتعهــده،
 .)٤(بالثقة

 .)٥(هو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه: وفي المصباح المنير
عـن  فعل مـا هـو أجمـع لأصـول الأحكـام وأبعـد              : عُرف بعدة تعريفات منها   : اصطلاحاً

التحفظ والاحتراز مـن    : فعل ما يتمكن به من إزالة الشك، وقيل       : ، وقيل )٦(شوائب التأويل 
 .)٧(الوجوه لئلا يقع في مكروه

والتعريـف الأول لا يعطـي معنـاً دقيقـاً للاحتيـاط،      : قال الدكتور الفاضل صـالح بـن حميـد       
والحـرام فـي   فإن جل مـوارد الاحتيـاط فـي فـروع الأحكـام مـن مـسائل العبـادات والحـلال                     

 .المعاملات والمطعومات ونحو ذلك

                                     
 ).٨/٤٨٨(إحياء علوم الدين، بشرح الزبيدي  ) ١(
 ). ٣٠٩(تلبيس إبليس، ص  ) ٢(
مـال الـدين أبـو الفـضل        هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمـد بـن أبـي القاسـم، الـشيخ الأديـب اللغـوي ج                      ) ٣(

، )٤/٢٦٢(الـدرر الكامنـة   : ينظـر ). ه ــ٧١١(، وتـوفي سـنة    )ه ــ٦٣٠(الأنصاري، الشهير بـابن منظـور، ولـد سـنة           
 ).٦/٢٦( والشذرات ،) ١٠٧ – ١٠٦(، وبغية الوعاة )٢/٦٥(وفوات الوفيات 

ــسان العـــرب   ) ٤( ــوط) (١٤٩ – ٩/١٤٨(لـ ــة  : ، وينظـــر)حـ ، والعـــين )٣/١١٢١(، والـــصحاح )٥/١٨٤(تهـــذيب اللغـ
 ).٢/٢٥٨ – ١(، ومجمل اللغة )١/٤٤٤(

 ).١/١٦٩(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد الفيومي  ) ٥(
 ).١/١٦٩(المصباح المنير  ) ٦(
 ).٥٦(الكليات، ص  ) ٧(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٤٢

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

وأما التعريف الثاني فيلحظ فيه التوجـه إلـى إزالـة الـشك، والـنص علـى الـشك لإخـراج                     
 .الوهم، وبإخراجه تستبعد وساوس الموسوسين، لأنها ليست من الاحتياط

وأما التعريف الثالث فحصر الاحتياط في الخـروج مـن المكـروه، ولـم يـصرح بـالمحرم،                
والتعريف المختـار أن الاحتيـاط هـو احتـراز المكلـف عـن الوقـوع فيمـا يـشك فيـه                      : م قال ث

والاحتـــراز يـــشمل مـــا كــان بالفعـــل، ومـــا كـــان بـــالترك، ومـــا كـــان  . مــن حـــرام أو مكـــروه 
 .)١(بالتوقف

إن الاحتيـاط  : وأما الفرق بين الاحتياط والوسوسة، فيبرزه لنا العلامة ابن القيم بقولـه     
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -بالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسـول االله           الاستقصاء والم 

وأصحابه من غير غلـو ومجـاوزة ولا تقـصير ولا تفـريط، فهـذا هـو الاحتيـاط الـذي يرضـاه االله                        
صـلى االله   -ورسوله، وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة، ولم يفعله رسول االله               

بة، زاعماً أنـه يـصل بـذلك إلـى تحـصيل المـشروع وضـبطه،                ولا أحد من الصحا    -عليه وسلم 
كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة، فيسرف فـي صـب المـاء فـي          
وضوئه وغسله، ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً أو مرة واحدة، ويغسل ثيابه مما لا يتيقن          

 إلى أضعاف أضـعاف هـذا ممـا اتخـذه       نجاسته احتياطاً، ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطاً       
صـلى  -الموسوسون ديناً، وزعموا أنه احتياط، وقد كـان الاحتيـاط باتبـاع هـدي رسـول االله                  

 ومـا كـان عليـه أولـى بهـم، فإنـه الاحتيـاط الـذي مـن خـرج منـه فقـد فـارق                    -االله عليه وسلم  
لـسنة  الاحتياط وعدل عن سواء الـصراط، والاحتيـاط كـل الاحتيـاط الخـروج عـن خـلاف ا                  

 .)٢(ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم

                                     
 ).٣٣٢ – ٣٣١(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص  ) ١(
 ).٢٥٦(الروح، ص  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 .المحاسبة على الوسوسة، والفرق بينها وبين الهمّ والإرادة: رابعاً
صـلى االله  -قـال رسـول االله   :  قـال -رضي االله عنـه -جاء في الصحيحين عن أبي هريرة   

 .)١("إن االله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم": -عليه وسلم
إن االله كتب الحسنات والـسيئات      ": وجاء في الصحيحين أيضاً الحديث القدسي وفيه      

ثم بينّ ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة، فإن هـو هـمّ       
بها فعملها كتبهـا االله لـه عنـده عـشر حـسنات إلـى سـبعمائة ضـعف إلـى أضـعاف كثيـرة،                         

كتبهـا االله لـه عنـده حـسنة كاملـة، فـإن هـو هـمّ بهـا فعملهـا           ومن همّ بسيئة فلم يعملها      
 .)٢("كتبها االله له سيئة واحدة

β ®:  يحاســب عمــا فــي النفــوس كمــا قــال تعــالى     -عــز وجــل -إن االله : فــإن قيــل  Î) uρ 
(#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ 

â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% 〈)؛ فللسلف فيها قولان)٣: 
#Ÿω ß ®: أن الآية منسوخة بقوله: الأول Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 〈)٤(. 

-لما نزلت على رسـول االله       :  أنه قال  -رضي االله عنه  -جاء في الصحيح عن أبي هريرة       
ــلم   ــه وســـــ ــلى االله عليـــــ $ !° ® :-صـــــ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 β Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû 

öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 
4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% 〈)ــول االله   . )٥ ــتد ذلــــك علــــى أصــــحاب رســ ــلى االله-اشــ ــه صــ  عليــ

أي :  ثــم بركــوا علــى الركــب، فقــالوا  -صــلى االله عليــه وســلم - فــأتوا رســول االله  -وســلم
رســول االله، كُلفنــا مــن الأعمــال مــا نطيــق، الــصلاة والــصيام والجهــاد والــصدقة، وقــد أنزلــت  

أتريـدون أن تقولـوا   ": -صلى االله عليه وسلم-عليك هذه الآية، ولا نطيقها، قال رسول االله         
سـمعنا وأطعنـا غفرانـك      :  الكتـابين مـن قـبلكم سـمعنا وعـصينا؟ بـل قولـوا              كما قال أهل  

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليـك المـصير، فلمـا اقترأهـا القـوم           : ، قالوا "ربنا وإليك المصير  

                                     
 ).١٢٧٥(، وصحيح مسلم بنحوه )٦٦٦٤، ٥٢٦٩، ٢٥٢٨(حيح البخاري ص ) ١(
 .-رضي االله عنه-عن ابن عباس ) ١٢٨(، ومسلم )٦٤٩١(صحيح البخاري  ) ٢(
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ٣(
 ).٢٨٦(سورة البقرة، الآية  ) ٤(
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ٥(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٤٤

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

⎯z ®: ذلّــــت بهــــا ألــــسنتهم، فــــأنزل االله فــــي إثرهــــا tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 
tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t ø äî $ oΨ −/ u‘ š ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9 ، فلما فعلـوا ذلـك      )١(〉 #$
#Ÿω ß ®:-عـــز وجـــل-نـــسخها االله تعـــالى، فـــأنزل االله  Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ 

ôM t6 |¡ x. $ pκ ö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. $# 3 $ oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? 
!$ uΖ øŠ n= tã # \ ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tF ù= yϑ ym ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖ Î= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 

⎯ Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 
š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 فكانـت هـذه الوسوسـة ممـا لا طاقـة للمـسلمين             : ابن عباس  ، قال   )٣()٢(〉 #$

 أن للـنفس مـا كـسبت وعليهـا مـا اكتـسبت              -عـز وجـل   -بها، وصار الأمر إلى أن قضى االله        
 .)٤(في القول والفعل

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عـن ابـن عمـر كمـا ثبـت         : قال ابن كثير  
 .)٥(ن مسعود وبعض التابعينوهكذا روى عن علي واب.... ابن عباس عن

أكثر المفسرين من الصحابة ومـن بعـدهم علـى مـا تقـدم فيهـا              : )٦(قال القاضي عياض  
 .)٧(من النسخ
ن الآيــة خبــر، ولا يــدخل النــسخ فــي الأخبــار،  إأن الآيــة ليــست منــسوخة، حيــث  : الثــاني

لـم تنـسخ،   إنهـا  : لكن المحاسبة لا يلزم منهـا المعاقبـة، وقـد روي عـن ابـن عبـاس أنـه قـال             

                                     
 ).٢٨٥(سورة البقرة، الآية  ) ١(
 ).٢٨٦( البقرة، الآية سورة ) ٢(
 ).١٢٥(صحيح مسلم  ) ٣(
، والمعرفـة والتـاريخ     )٣٢٩(، وشـعب البيهقـي      )١٦٢٧(، ومشكل الآثـار للطحـاوي       )٥/١٣٢(تفسير الطبري    ) ٤(

 ).٥٧٩ – ٢/٥٧٨(وتفسير ابن أبي حاتم ) ١/٤٠٤(للفسوي 
كعـب القرظـي وعكرمـة    ، وعـد مـنهم كعـب الأحبـار والـشعبي والنخعـي ومحمـد بـن           )٢/٥١٦(التفسير   ) ٥(

 .وسعيد بن جبير وقتادة
هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو بــن موســى، الــشيخ العلامــة القاضــي أبــو الفــضل الأندلــسي       ) ٦(

، )٣/٤٨٣(، ووفيـات الأعيـان      )٢٠/٢١٢(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٥٤٤(وتـوفي سـنة     ). ه ــ٤٧٦(المالكي، ولـد سـنة      
 .)٤/١٣٨(، الشذرات )٤/١٣٠٤(وتذكرة الحفاظ 

 ).١/٤٢١(إكمال المعلم  ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

إنـي أخبـركم بمـا أخفيـتم فـي أنفـسكم         : ولكن االله إذا جمـع الخلائـق يـوم القيامـة يقـول            
مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأمـا المؤمنـون فيخبـرهم ويغفـر لهـم مـا حـدثوا بـه أنفـسهم                       

Ν ®: وهو قوله ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª!  .)٢(يخبركم:  يقول)١(〉 ) #$
طاب أن لفظ النسخ مجمل، فالـسلف كـانوا         وفصل الخ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

: يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قـال مـن قـال           
θ#) ®: إن قولـــــه à) ®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? 〈)٣( ،® (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «! $# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 〈)نـــــسخ )٤ 
θ#) ®: بقوله à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ $# 〈)٥(. 

, ®: وليس بين الآيتـين تنـاقض، لكـن قـد يفهـم بعـض النـاس مـن قولـه                  ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? 〈 
,¨ ®و ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 〈              الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمـه هـذا، كمـا ينـسخ االله مـا 

يلقي الشيطان ويحكم االله آياته، وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله، بـل نـسخ مـا ألقـاه             
 .طان، إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسانالشي

وكذلك ينسخ االله ما يقع في النفوس من فهم معنى، وإن كانت الآيـة لـم تـدل عليـه،                   
β ®: لكنه محتمل، وهـذه الآيـة مـن هـذا البـاب، فـإن قولـه                 Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈)٦( 

وس لا علــى أنــه يعاقــب علــى كــل مــا فــي   الآيــة إنمــا تــدل علــى أن االله يحاســب بمــا فــي النف ــ 
⎯ ®: النفوس، وقوله yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 〈يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره . 

                                     
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ١(
وروى ابــن جريــر عــن مجاهــد والــضحاك نحــوه وعــن الحــسن  : ، وقــال)٢/٥١٩(تفــسير ابــن كثيــر : ينظــر ) ٢(

هي محكمة لم تنسخ، واختـار ابـن جريـر ذلـك، واحـتج علـى أنـه لا يلـزم مـن المحاسـبة            : البصري أنه قال  
يـدنوا المـؤمن مـن ربـه     ":  قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بحـديث ابـن عمـر           المعاقبة، وأنه تعالى  

رب أعـرف، مـرتين،   : هـل تعـرف كـذا؟ فيقـول    : عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول لـه    
، "فــإني قــد ســترتها عليــك فــي الــدنيا وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم    : حتــى إذا بلــغ بــه مــا شــاء االله أن يبلــغ قــال   

 ).٢٧٦٨(، ومسلم )٤٦٨٥(في الصحيحين، صحيح البخاري والحديث 
 ).١٠٢(سورة آل عمران، الآية  ) ٣(
 ).٧٨(سورة الحج، الآية  ) ٤(
 ).١٦(سورة التغابن، الآية  ) ٥(
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ٦(
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ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كمـا يظنـه مـن يظنـه مـن النـاس، حتـى                       
 .هايجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظم

وهؤلاء يجوزون أن يعذب االله الناس بـلا ذنـب، وأن يكلفهـم مـا لا يطيقـون، ويعـذبهم             
لا طاقـة لنـا    : على تركه، والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس، فقالوا            

بهــذا؛ فإنــه إن كلفنــا مــا لا نطيــق عــذبنا، فنــسخ االله هــذا الظــن، وبــين أنــه لا يكلــف نفــساً إلا  
وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولـون إنـه يكلـف العبـد مـا لا يطيقـه، ويعذبـه عليـه،                وسعها،  

 ــوالمقـصود هنـا أن قولـه تعال   : وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة ثم قال        : ىـــ
® β Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! ــق، والنـــسخ فيهـ ــ)١(〉 ) #$ ا  حـ

هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه، فمن فهم أن االله يكلف نفساً ما لا تسعه                 
فقد نـسخ االله فهمـه وظنـه، ومـن فهـم منهـا أن المغفـرة والعـذاب بـلا حكمـة وعـدل فقـد                    

 .)٢(نسخ االله فهمه وظنه
إن كان الهمّ بالمعصية خاطراً خطر ولم يساكنه صاحبه،      : )٣(وقال العلامة ابن رجب   

ولم يعقد قلبه عليه، بل كرهـه ونفـر منـه، فهـذا معفـو عنـه، وهـو كالوسـاوس الرديئـة التـي                         
، ولمـا نـزل قولـه       )٤("ذاك صـريح الإيمـان    ":  عنهـا، فقـال    -صـلى االله عليـه وسـلم      -سئل النبـي    

β ®: تعالى Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 
Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% 〈)شق ذلك على المـسلمين، وظنـوا        )٥ ،

$ ®: دخول هذه الخواطر فيه، فنزلـت الآيـة التـي بعـدها، وفيهـا قولـه               uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω 
sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ ( 〈)بــه فهــو غيــر مؤاخــذ بــه ولا مكلــف بــه، وقــد  ، فبينّــت أن مــا لا طاقــة لهــم )٦

ســمى ابــن عبــاس وغيــره ذلــك نــسخاً، ومــرادهم أن هــذه الآيــة أزالــت الإيهــام الواقــع فــي      

                                     
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ١(
 .بتصرف) ١٠٦ – ١٤/١٠١(مجموع الفتاوى  ) ٢(
لرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد، الشيخ العلامـة زيـن الـدين أبـو الفـرج الـشهير                 هو عبد ا   ) ٣(

، والبدر الطالع   )٢/٣٢١(الدرر الكامنة   : ينظر). هـ٧٩٥(، وتوفي سنة    )هـ٧٣٦(بابن رجب الحنبلي، ولد سنة      
 ).٧٥ – ٢/٧٤(، ومعجم المؤلفين )٦/٣٣٩(، والشذرات )١/٣٢٨(

 .الواردة في الوسوسة وتخريجهاسيأتي ذكر الأحاديث  ) ٤(
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ٥(
 ).٢٨٦(سورة البقرة، الآية  ) ٦(
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النفوس من الآية الأولى، وبينـت أن المـراد بالآيـة الأولـى العـزائم المـصمم عليهـا، ومثـل هـذا                       
 .)١(كان السلف يسمونه نسخاً

لوسوســة، فابتــداءً يفــرق بعــض العلمــاء بــين الهــمّ     وأمــا الفــرق بــين الهــمّ والإرادة وا  
 وابن الجوزي، فيرى الباقلاني أن من عـزم علـى المعـصية بقلبـه ووطـن         )٢(والعزم كالباقلاني 

نفــسه عليهــا أثــم فــي اعتقــاده وعزمــه، ويحمــل مــا وقــع فــي أحاديــث التجــوز علــى أن ذلــك  
ر استقرار، ويـسمى هـذا      فيمن لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مرّ ذلك بفكره من غي           

 . )٣(هماً، ويفرق بين الهمّ والعزم
إذا حــدّث نفــسه بالمعــصية لــم يؤاخــذ، فــإن عــزم وصــمم زاد علــى : وقــال ابــن الجــوزي

والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في صلاة فوقع في             : حديث النفس، قال  
 .)٤(خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت

بينمــا يــرى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن هنــاك فرقــاً بــين الهــمّ والإرادة، فــالهمّ قــد لا      
يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحـال، بـل إن تركـه الله أثيـب علـى                   
ــو بنظــرة أو           ــرن بهــا مــع القــدرة فعــل المقــدور، ول ــد أن يقت ــا الإرادة الجازمــة فلاب ــك، وأم ذل

: -صـلى االله عليـه وسـلم   -طوة أو تحريك بـدن، وبهـذا ظهـر معنـى قولـه         حركة رأس أو خ   
، فــإن المقتــول أراد قتـــل   )٥("إذا التقــى المــسلمان بــسيفيهما فالقاتــل والمقتــول فــي النــار       "

لـو أن   : صاحبه، فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، وكـذلك الـذي قـال                
 فـلان، فإنـه أراد فعـل مـا يقـدر عليـه وهـو الكـلام،         لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مـا يعمـل     

 .)٦(ولم يقدر على غير ذلك

                                     
 ). ٣٢٤ – ٢/٣٢٣(جامع العلوم والحكم  ) ١(
هــو محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن قاســم، الــشيخ العلامــة المــتكلم أبــو بكــر البــاقلاني                ) ٢(

ــنة   ــوفي سـ ــعري، تـ ـــ٤٠٣(الأشـ ــر). هـ ــسير: ينظـ ــداد  )١٧/١٩٠ (الـ ــاريخ بغـ ــان  )٥/٣٧٩(، وتـ ــات الأعيـ ، ووفيـ
 ).٣/١٦٨(، والشذرات )٤/٢٦٩(

 ).٢/١٥١(شرح النووي لمسلم : ينظر ) ٣(
 ).١١/٣٢٧(فتح الباري لابن حجر : ينظر ) ٤(
 ).٢٨٨٨(، ومسلم )٧٠٨٣، ٦٨٧٥، ٣١(متفق عليه من حديث أبي بكرة، وأخرجه البخاري في الصحيح  ) ٥(
 ).٧/٥٢٦(فتاوى مجموع ال ) ٦(
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فعلــى هــذا إذا كــان قــصد القلــب وعزمــه جازمــاً واقترنــت بــه القــدرة فلابــد أن يوجــد            
المقدور، وإذا لم يوجد المقدور دل هذا على أن القـصد غيـر جـازم، فالهمـة إذا صـارت عزمـاً            

 .)١(لابد أن يقترن بها قول أو فعل
وحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح يدل علـى ذلـك، فمـا كـان مـن قبيـل الخـواطر                     
غيــر المــستقرة، فإنــه لا طاقــة للعبــد بــه، وهــو غيــر مؤاخــذ بــه، وذلــك مثــل الوســاوس التــي       

 .تهجم على القلب بغير اختيار الإنسان
سـة  ، والوسو )٣(هـمّ خطـرات وهـم إصـرار       :  همـاّن  – )٢( كمـا قـال الإمـام أحمـد        –والهم  

 .)٤(هي من النوع الأول، وأما الإرادة فهي الهمّ الجازم
 

 @  @ @ 

                                     
 ).١٤/١٢١(المصدر السابق  ) ١(
، وتـوفي  )ه ــ١٦٤(هو أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد، إمـام أهـل الـسنة والجماعـة، ولـد سـنة                          ) ٢(

 ).٢/٩٦(، والشذرات )٩/١٦١(، والحلية )٤/٤١٢(، وتاريخ بغداد )١١/١٧٧(السير : ينظر). هـ٢٤١(سنة 
 ).١٢/٦١٩(، واللسان لابن منظور )٧/٥٢٧(مجموع الفتاوى : ينظر ) ٣(
ضــمن مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم   ) ١٥٢(، ص "الوسوســة فــي الإيمــان "ســارة العقــلاء . ينظــر بحــث د ) ٤(

 . الشريعة واللغة العربية وآدابها
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 المبحث الثالث
 أنواع الوسوسة

 :يقسم العلماء الوسوسة إلى عدة أنواع، وذلك بعدة اعتبارات
 :باعتبار مادة الوسوسة، تنقسم إلى قسمين: أولاً
ن، وهـذه أخطـر   وسوسة الشيطان في العلميات، وهي مـسائل الاعتقـاد والإيمـا        : الأول

 يحــرص علــى – كمــا تقــدم فــي التمهيــد  –مــن الآتــي؛ لأن العقيــدة أســاس الــدين، وإبلــيس   
إضــلال النــاس فــي اعتقــادهم أكثــر مــن حرصــه علــى غــوايتهم فــي الــشهوات، ولــذا كانــت    

 .البدعة أحب إلى إبليس من المعصية
 أعاذانـا االله  –الوسوسة في العمليات، وهي مسائل العبادات والمعاملات، فهـو        : الثاني

 يحــضر المــسلم عنــد الطهــارة والــصلاة والــذكر والــدعاء والحــج والطــواف والــصيام    –منــه 
-وغير ذلـك، ليلـبس علـى النـاس عبـاداتهم، ويفـسد علـيهم طاعـاتهم، فعـن أبـي هريـرة                        

إن الـشيطان إذا سـمع النـداء        ":  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن المصطفى    -رضي االله عنه  
 لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سـمع الإقامـة ذهـب            أحال له ضراط، حتى   

 .)١("حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس
تلبــيس "وهــذا التقــسيم مــستفاد مــن كــلام بعــض العلمــاء ومــنهم ابــن الجــوزي فــي     

ذكر تلبيس إبليس على العباد فـي المعـاملات، اعلـم أن البـاب الأعظـم الـذي                  : ، قال "إبليس
ليس على الناس هو الجهل، فهـو يـدخل منـه علـى الجهـال بأمـان، وأمـا العـالم                   يدخل منه إب  

 تلبـيس إبلـيس علـى العبـاد فـي الاسـتطابة       رحمه االلهثم ذكر ... فلا يدخل عليه إلا مسارقة  
ــر      ــاد والأمــ ــرآن والحــــج والجهــ ــراءة القــ والحــــدث والوضــــوء والأذان والــــصلاة والــــصوم وقــ

 .)٢(بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك
 .)٣(وكان قد عقد باباً في أوائل كتابه عن تلبيس إبليس في العقائد

                                     
 .واللفظ له) ٣٨٩(، ومسلم )١٢٣١(متفق عليه من حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري  ) ١(
 ). وما بعدها١/١٥٨(إغاثة اللهفان : ، وينظر)١٤٤ – ١٣٠ (تلبيس إبليس، ص ) ٢(
 ).٤٠(ص  ) ٣(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 إلــى – كمــا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة –باعتبــار مــصدر الوسوســة، تنقــسم : ثانيــاً
 : ثلاثة أنواع
ــنفس، قــال تعــالى    : الأول ــنفس، أي حــديث ال ÞΟ ®: وسوســة ال n= ÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è? ⎯ Ïµ Î/ 

… çµ Ý¡ ø tΡ ( 〈)١(. 
¨{ ®: وسوسة الشيطان، قال تعالى: انيالث uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 〈 )٢(. 

الصوت الخفي،  : وسوسة شياطين الإنس، والمراد بالوسوسة في هذا القسم       : الثالث
⎯ ®: فالإنس قد يحدث بعضهم بعضاً سراً بتزيين المعاصـي، قـال تعـالى            ÏΒ Ìh x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø: $# ∩⊆∪ “ Ï% ©! $# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ 〈)٣(. 
ــياطين الإنـــس،       ــياطين الجـــن وشـ ــدور النـــاس نفـــسهم وشـ ــي صـ ــذي يوســـوس فـ فالـ
والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة مـن             

ه وقـد تكـون     وسوسة الجـن فقـط مـع أن وسوسـة نفـسه وشـيطان الإنـس هـي ممـا تـضر                     
 . )٤(! أضر عليه من وسوسة الجن؟

 كمـا قالـه أبـو       –باعتبار الطريق الذي تسلكه الوسوسة، تنقسم إلـى ثلاثـة أنـواع             : ثالثاً
 : – )٥(حامد الغزالي
 .الوسوسة عن طريق التلبيس بالحق: الأول
 .الوسوسة عن طريق تحريك الشهوة وهيجانها: الثاني
 .الوسوسة بمجرد الخواطر: الثالث
 –باعتبــار دوام الوسوســة مــن عــدمها ومــا يعفــى منهــا ومــا لا يعفــى، وتنقــسم   : رابعــاً

 : إلى قسمين– )٦(كما قال العلامة الطيبي

                                     
 ).١٦(سورة  ق، الآية  ) ١(
 ).٢٠(سورة  الأعراف، الآية  ) ٢(
 ).٦ – ٤(سورة الناس، الآية  ) ٣(
 ). ٥١١ – ١٧/٥١٠(مجموع الفتاوى  ) ٤(
 ).٤٩ – ٣/٤٨(إحياء علوم الدين  ) ٥(
الدرر : ينظر). هـ٧٤٣(د االله، الشيخ العلامة شرف الدين الطيبي، توفي سنة     هو الحسين بن محمد بن عب      ) ٦(

 ).١/٦٣٩(، ومعجم المؤلفين )٦/١٣٧(، والشذرات )١/٢٢٩(، والبدر الطالع )٢/٦٨(الكامنة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

الوسوسة الضرورية، والمراد بها ما يجري في الـصدر مـن الخـواطر ابتـداءً، والتـي         : الأول
#Ÿω ß ®: يعجز عن دفعها، وهذا معفو عنه، قال تعالى Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 〈)١(. 

الوسوسة الاختيارية، والمراد بها ما يجـري بالقلـب مـن الخـواطر، والتـي تـستمر          : الثاني
 .)٢(فيسترسل معها الإنسان مع أن بإمكانه قطعها

فالقسم الأول وسوسة مؤقتة تعرض للإنسان على شكل خواطر سـواء كانـت فـي              
 يــستعيذ منهــا بــاالله ويعتــصم بــه، ويــستخدم      العقائــد أو العبــادات، وعلــى الموســوس أن   

$ ® :-عــز وجــل-: الوســائل الــشرعية لمعالجــة ذلــك وطردهــا، قــال  ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ 
Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# # sŒ Î) 

öΝ åκ ¡¦ tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρ ã 2 x‹ s? # sŒ Î* sù Ν èδ tβρ ç ÅÇ ö7 •Β 〈)٣(. 
ــى تكــون ملازمــة           ــه مــع هــذه الوســاوس، حت ــا يــسترسل الإنــسان في ــاني م ــوع الث والن
لــصاحبها، ســواء كانــت فــي الاعتقــاد أم فــي الــصلاة أو الطهــارة أو غيــر ذلــك، فهــي ملازمــة  

ــالى     ــال تعـ ــا قـ ــه، فيـــصبح كمـ ــه حتـــى تهلكـ “ ®: لـــصاحبها فتجتمـــع عليـ É‹ ©9 $% x. çµ ø? uθ ôγ tF ó™ $# 
ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβ# u ö ym 〈)٤(. 

 
@  @  @ 

                                     
 ).٢٦٨(سورة  البقرة، الآية  ) ١(
 ).٢/٥١٦(الكاشف عن حقائق السنن  ) ٢(
  ).٢٠١ – ٢٠٠(سورة الأعراف، الآية  ) ٣(
والتقــسيم بالاعتبــار الأخيــر مــستفاد مــن كتــاب الوسوســة الأســباب والآثــار   ). ٧١(ســورة الأنعــام، الآيــة  ) ٤(

 ).٩٤ و٩٢(محمد الخميس حفظه االله، ص . د.والعلاج، لفؤاد عبد الغفار، بتقديم أ



 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 الفصل الثاني
  في الوسوسة في االله وبيان بعض معانيهاالنصوص الواردة 

 
 النصوص الواردة في المسألة: المبحث الأول

وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في وسوسـة اللعـين لبنـي آدم عمومـاً، فمـن             
ــالى ا ¨{ ®:  لكتــــاب قولــــه تعــ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã ⎯ ÏΒ 

$ yϑ Îγ Ï?≡ u™ öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô⎯ tã Íν É‹≈ yδ Íο t yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È⎦ ÷⎫ s3 n= tΒ ÷ρ r& 
$ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 

9‘ρ á äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u™ öθ y™ $ s) Ï sÛ uρ Èβ$ x ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ 
Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 
$ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β 〈)عــز وجــل-، وقــال )١-:® û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. 

yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã $ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t tƒ uθ èδ 
… çµ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈)٢(. 

⎯ ®:-عـــز وجـــل-وقـــال  tΒ uρ ß· ÷è tƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙ Íh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 
Ö⎯ƒ Ì s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ÝÁ u‹ s9 Ç⎯ tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# tβθ ç7 |¡ øt s† uρ Ν åκ ¨Ξ r& tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ #© ¨L ym # sŒ Î) 
$ tΡ u™ !% y` tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ y‰ ÷è ç/ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ yϑ ø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 $ ®: ، وقــال)٣(〉 #$ uΖ ôϑ s) tFΡ $$ s 

öΝ åκ ÷] ÏΒ ( ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 ــال)٤(〉 #$ y7 ®: ، وقــــــــــ Ï9≡ x‹ x. uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ 
# xρ ß‰ tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $# Çd⎯ Éf ø9 $# uρ © Çrθ ãƒ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ã÷z ã— ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ áäî 4 öθ s9uρ 

u™ !$ x© y7 •/ u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ( öΝ èδ ö‘ x‹ sù $ tΒ uρ šχρ ç t ø tƒ 〈)وقــــال)٥ ، :® øŒ Î) uρ z⎯ −ƒ y— ÞΟ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 
óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& tΑ$ s% uρ Ÿω |= Ï9$ xî ãΝ à6 s9 tΠ öθ u‹ ø9 $# š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# † ÎoΤ Î) uρ Ö‘% y` öΝ à6 ©9 ( $ £ϑ n= sù 

                                     
 ).٢٢ – ٢٠(سورة الأعراف، الآيات  ) ١(
 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية  ) ٢(
 ).٣٨ – ٣٦(، الآيات سورة الزخرف ) ٣(
 ).٢٥(سورة فصلت، الآية  ) ٤(
 ).١١٢(سورة الأنعام، الآية  ) ٥(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

ÏN u™ !# t s? Èβ$ tG t⁄ Ï ø9 $# }È s3 tΡ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã tΑ$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) Ö™ ü“ Ì t/ öΝ à6Ζ ÏiΒ þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& $ tΒ Ÿω tβ ÷ρ t s? 
þ’ ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# 4 ª! $# uρ ß‰ƒ Ï‰ x© 〈)١(. 

ده المـصلون  إن الشيطان قـد أيـس أن يعب ـ      ": -صلى االله عليه وسلم   -ومن السنة قوله    
أي فـــي الخـــلاف والـــشرور والعـــداوة  "، "فـــي جزيـــرة العـــرب، ولكـــن فـــي التحـــريش بيـــنهم  

 . )٢("والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة
إن عرش إبليس على البحر فيبعث سـراياه فيفتنـون          ": -صلى االله عليه وسلم   -وقال  

ما مـنكم مـن   ": -صلى االله عليه وسلم  -، وقال   )٣("م فتنة الناس، فأعظمهم عنده أعظمه   
وإيـاي، إلا أن االله     ": وإيـاك يـا رسـول االله؟ قـال        : ، قـالوا  "أحد إلا وقد وكـل بـه قرينـة مـن الجـن            
 .)٤("أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير
صــلى االله عليــه  -، أن رســول االله -رضــي االله عنهــا-وجــاء هــذا الحــديث عــن عائــشة   

مالــك يــا ": فغــرت عليــه، فجــاء فــرأى مــا أصــنع، فقــال:  خــرج مــن عنــدها لــيلاً، قالــت-وســلم
صـلى االله عليـه     -ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقـال رسـول االله            :  فقلت "عائشة؟ أغرت؟ 

. "نعــم": يــا رســول االله أو معــي شــيطان؟ قــال  :  فقلــت"أقــد جــاءك شــيطانك؟ ": -وســلم
نعـم ولكـن ربـي    ": ومعـك يـا رسـول االله؟ قـال     : تقل ـ. "نعـم ": ومـع كـل إنـسان؟ قـال       : قلت

 .)٥("أعانني عليه حتى أسلم

                                     
 ).٤٨(سورة الأنفال، الآية  ) ١(
 .، والحديث تقدم تخريجه)٧/٣١٠(من المفهم للقرطبي  ) ٢(
 .-رضي االله عنه-، عن جابر )٢٨١٣(صحيح مسلم  ) ٣(
 .- عنهرضي االله-، عن ابن مسعود )٢٨١٤(صحيح مسلم  ) ٤(
فأسـلم  : رويناه بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها: ، قال القاضي عياض)٢٨١٥(صحيح مسلم    ) ٥(

أنا منه، وهي التي صـحح الخطـابي ورجـح، ومـن فـتح جعلـه صـفة للقـرين مـن الإسـلام، وهـي عنـدي أظهـر                 
إكمــال . يــة تؤيــد مــا ذكرنــاه وهــذه الروا"فاستــسلم": ، ورواه بعــضهم"فــلا يــأمرني إلا بخيــر": بــدليل قولــه

 ).٨/٣٥٠(المعلم 
إن الـشيطان لا يـسلم،   : ، ويقـول "بالـضم "فأسـلُم  : كان ابن عيينـة يرويـه     : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     

، دل على أنـه لـم يبـق يـأمره بالـشر، وهـذا إسـلامه، وإن                 "فلا يأمرني إلا بخير   ": لكن قوله في الرواية الأخرى    
وذلتــه لا عــن إيمانــه بــاالله، كمــا يقهــر الرجــل عــدوه الظــاهر ويــأمره، وقــد  كــان ذلــك كنايــة عــن خــضوعه 

عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف مـا يـشير بـه عليـه مـن الـشر فـلا يقبلـه، بـل يعاقبـه علـى ذلـك،                 
صـلى االله  -فيحتاج لانقهاره معه إلا أنه لا يشير عليه إلا بخير، لذلته وعجـزه لا لـصلاحه ودينـه، ولهـذا قـال               



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجـرى        ": -صلى االله عليه وسلم   -ومن الأحاديث قوله    
 .)٢("يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم": ، وبلفظ)١("الدم

ت والنصوص كثيرة في ذلـك، يـصعب استقـصاؤها، وسـيأتي بعـضها عَرَضـاً فـي جزئيـا                   
 .هذا البحث

عــز -ولنــأت إلــى بيــان النــصوص الخاصــة فــي هــذه المــسألة، وهــي الوسوســة فــي االله        
 .-وجل

ما كـذا؟ مـا كـذا؟    : إن أمتك لا يزالون يقولون": -عز وجل-قال االله : جاء في الصحيح 
 .)٣("هذا االله خلق الخلق، فمن خلق االله؟: حتى يقولوا

 -صـلى االله عليـه وسـلم   - أن النبـي  -رضـي االله عنـه   -وفي الـصحيحين عـن أبـي هريـرة          
مـن خلـق   : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقـول   : يأتي الشيطان أحدكم فيقول   ": قال

 .)٤("ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته
:  فـسألوه -صـلى االله عليـه وسـلم   -جاء ناس مـن أصـحاب النبـي     : وعن أبي هريرة قال   

: نعـم، قـال  : قـالوا . "وقد وجدتموه؟": لم به، قالإنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتك        
 .)٥("ذاك صريح الإيمان"

                                                                                   
شــرح : وينظــر). ٦/٥٠٥(دقــائق التفــسير  . "إلا أن االله أعــانني عليــه فــلا يــأمرني إلا بخيــر   ": -عليــه وســلم 

 ).١٤/٤٠٩(السنة للبغوي 
 .-رضي االله عنها-، عن صفية )٢٠٣٩ و٢٠٣٨(صحيح البخاري  ) ١(
ة وقدرة فـي    هو على ظاهره، فإن االله جعل له قو       : قال القاضي عياض  . عن صفية ) ٢٠٣٥(صحيح البخاري    ) ٢(

الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه، وقيل هذا على الاستعارة، لكثرة إغوائـه ووسوسـته، فكأنـه لا         
). ٧/٤١٢(، ونقلـه النـووي فـي شـرحه لمـسلم      )٧/٦٥(إكمـال المعلـم     . يفارق الإنسان كما لا يفـارق دمـه       

لـشيطان للإنـسان واسـتيلائه    الإخبـار عـن ملازمـة ا   : والأكثـر علـى أن معنـى هـذا الحـديث      : وقال القرطبـي  
عليه بوسوسته وإغوائه وحرصه على إضلاله وإفساد أحواله، فيجب الحذر منه والتحـرز مـن حيلـه، وسـد       

 ).٥/٥٠٥(المفهم . طرق وسوسته، وإغوائه وإن بعدت
 .-رضي االله عنه-عن أنس ) ١٣٦(صحيح مسلم  ) ٣(
 ).٢١٤) (١٣٤(، وصحيح مسلم )٣٢٧٦(صحيح مسلم  ) ٤(
 ).٢٠٩(، )١٣٢(صحيح مسلم  ) ٥(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٥٦

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

لا يـزال النـاس يتـساءلون حتـى         ": -صـلى االله عليـه وسـلم      -قـال   : وعن أبي هريـرة قـال     
. )١("آمنـت بـاالله  : خلق االله الخلق، فمن خلق االله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقـل : يُقال هذا 

 .)٢("ورسله: وزاد في آخره. ..من خلق الأرض": وبنحوه بزيادة
لا يــزال النــاس يــسألونك عــن  ": -صــلى االله عليــه وســلم-قــال : وعــن أبــي هريــرة قــال 

: – وهو آخـذ بيـد رجـل    – قال أبو هريرة   "هذا االله خلقنا، فمن خلق االله؟     : العلم، حتى يقولوا  
فبينـا أنـا   : -رضـي االله عنـه  -ونحـوه قولـه   . )٣(صدق االله ورسوله، قد سألني اثنان وهـذا الثالـث      
يا أبا هريرة هذا االله فمـن خلـق االله؟ فأخـذ    : في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا      

 .)٤(قوموا قوموا، صدق خليلي: حصى بكفه فرماهم  ثم قال
ــه -وعــن ابــن مــسعود    ــه وســلم  - أن النبــي -رضــي االله عن ــئل عــن  -صــلى االله علي  سُ

-سألنا رسـول االله  : بن مسعود أيضاً قال ، وعن ا  )٥("تلك محض الإيمان  ": الوسوسة، فقال 
 عـن الرجـل يجـد الـشيء لـو خـر مـن الـسماء فتخطفـه الطيـر كـان                -صلى االله عليه وسـلم    

 .)٦("ذاك محض الإيمان أو صريح الإيمان": أحب إليه من أن يتكلم به، قال
 رجــل -صــلى االله عليــه وســلم -أتــى النبــي  :  قــال-رضــي االله عنــه -وعــن ابــن عبــاس  

: -صـلى االله عليـه وسـلم   -قع في نفس الأمر لأن أكون حممة أحـب إلـي، فقـال          إنه ي : فقال
ــر، الحمــد الله الــذي رد كيــده إلــى الوسوســة     " : وجــاء بلفــظ . )٧("االله أكبــر االله أكبــر االله أكب
 .)٨("الحمد الله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة"

                                     
 ).٢١٢) (١٣٤(صحيح مسلم  ) ١(
 ).٢١٣) (١٣٤(صحيح مسلم  ) ٢(
 ).٢١٥) (١٣٥(صحيح مسلم  ) ٣(
 ).٢١٥) (١٣٥(صحيح مسلم  ) ٤(
 ).٢١١) (١٣٣(صحيح مسلم  ) ٥(
ي، بإسناد صحيح، رغـم أنـه فيـه سـعير بـن الخمـس التميم ـ      ) ١/٣٤٧(هذا لفظ ابن مندة في كتابه الإيمان       ) ٦(

، )٢٤٣٢(، رقـم  )٢٤٣(ص . صـدوق لـه عنـد مـسلم حـديث واحـد فـي الوسوسـة           : قال الحافظ فـي التقريـب     
: ينظـر . ويظهر لي أنه ثقة، فقـد وثقـه ابـن معـين والترمـذي ويعقـوب بـن سـفيان والـدارقطني وابـن حبـان                      

 ).١/١٦٤(، الثقات لابن حبان )٢/٥٣(، وتهذيب التهذيب )١٣٢، ١١/١٣١(تهذيب الكمال 
 ٣/٩٦٢(، وصححه العلامة الألباني فـي صـحيح سـنن أبـي داود            )١/٣٤٥(، وابن مندة    )٥١١٢(أخرجه أبو داود     ) ٧(

 .الفحم: ، والحممة)٤٢٦٤(، رقم )٩٦٣ –
، بإســناد صــحيح علــى شــرط الــشيخين، وهــو فــي مــسند الطيالــسي   )١/٣٤٠(أخرجــه أحمــد فــي المــسند   ) ٨(

، ومـــشكل الآثـــار للطحـــاوي )٣٤٥( والإيمـــان لابـــن منـــدة ،)٦٦٩(، وعمـــل اليـــوم والليلـــة للنـــسائي )٢٧٠٤(
 ). ٣٤٠(، والشعب للبيهقي )٢/٢٥١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 وسـأله   -ه وسـلم  صلى االله علي ـ  - أنها سمعت النبي     -رضي االله عنها  -وعن أم سلمة    
لا يلقـى ذلـك     ": إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت آخرتي، فقال         : رجل فقال 

 .)١("الكلام إلا مؤمن
إن ": – بعـــد بيـــان أن الوسوســـة صـــريح الإيمـــان     – -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وقـــال 

 .)٢("الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك فإذا عصم منه وقع فيما هنالك
لا يـــزال النـــاس ": -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول االله : ة قـــالوعـــن أبـــي هريـــر

 .)٣("كان االله قبل كل شيء، فما كان قبله؟: يقولون
يوشــك ":  يقــول-صــلى االله عليــه وســلم-ســمعت رســول االله : وعــن أبــي هريــرة قــال

هــذا االله خــالق الخلــق، فمــن خلــق االله؟ فــإذا : النــاس أن يــسألوا نبــيهم حتــى يقــول قــائلهم
االله أحد، االله الصمد، لـم يلـد ولـم يولـد، ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد، ثـم ليتفـل             : ا ذلك فقل  قالو

 .)٤("عن يساره وليستعذ باالله من الشيطان
صــلى االله -تمنيــت أن أكــون ســألت رســول االله  :  قــال-رضــي االله عنــه-وعــن عثمــان 

د سـألته عـن     ق ـ: ماذا ينجينا مما يلقـي الـشيطان فـي أنفـسنا؟ فقـال أبـو بكـر                : -عليه وسلم 
 .)٥("ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عميّ أن يقوله فلم يقله": ذلك فقال

                                     
لـم يـروه عـن أبـان بـن تغلـب إلا سـيف بـن عميـرة، ولا يـروى                 : ، وقـال  )١/١٢٩(أخرجه الطبراني في الصغير      ) ١(

وفـي إسـناده    : – بعـد عـزوه للطبرانـي        –) ١/٣٤(قال الهيثمي في المجمـع      . أم سلمة إلا بهذا الإسناد     عن  
، وسيف هذا ذكره )١٢٦٠(والحديث بهذا اللفظ في الكنز . يتكلمون فيه: قال الأزدي= =سيف بن عميرة،

، )٢٦٢(صـدوق لـه أوهـام، ص    : وقال عنه الحافظ في التقريـب . يغرب: ، وقال)٨/٢٩٩(ابن حبان في ثقاته    
م فيـه كمـا فـي تـاريخ بغـداد          ، وفيه أيـضاً الحـسن بـن حبـاش الكـوفي شـيخ الطبرانـي مـتكل                 )٢٧٢٥(رقم  

 .، لكن ما تقدم من ألفاظ الحديث شواهد تقويه إلى الحسن)٧/٣٠٢(
، قـال الهيثمـي     )٤٩(، رقـم    )٣٤ – ١/٣٣ (– كمـا فـي كـشف الأسـتار للهيثمـي            –أخرجه البزار في مسنده      ) ٢(

 .رواه البزار ورجاله ثقات أئمة): ١/٣٥(في المجمع 
، قــال الهيثمــي فــي  )٥١(، رقــم )١/٣٤ (–مــا فــي كــشف الأســتار للهيثمــي   ك–أخرجــه البــزار فــي مــسنده   ) ٣(

 .ورجاله موثقون): ١/٣٥(المجمع 
وهـو فـي عمـل      . إسـناده صـحيح   : باسـم الجـوابرة   . قـال محققـه د    ) ١٦٥(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة        ) ٤(

 ).٦٦٣(يمان لابن مندة ، والإ)٢/٨٧(، ومسند أحمد )٤٧٢٢(، وسنن أبي داود )٦٦١(اليوم والليلة للنسائي 
 .صحيح لغيره: ، قال محققو المسند لأحمد)١٣٣(، وأبو يعلى )١/٨(أخرجه أحمد في المسند  ) ٥(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٥٨

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 ســـئل عـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  - أن النبـــي -رضـــي االله عنهـــا -وعـــن عائـــشة  
 .)١("إنما يختبر بهذا المؤمن": الوسوسة فكبّر ثلاثاً ثم قال

ــول االله    ــلم -وعـــن ابـــن عبـــاس أن رسـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــال-صـ ــئل عـــن  –  قـ ــا سُـ  لمـ
الحمد الله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هـذه ولكـن قـد رضـي مـنكم                   ": –الوسوسة  

 . )٢("المحقرات من أعمالكم
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -كنـا عنـد رسـول االله    :  قـال  -رضـي االله عنـه    -وعن ابن عمـر     

اً جافيـاً، يتخطـى     فجاء رجل أقبح الناس وجهاً، وأقبح الناس ثياباً، وأنـتن النـاس ريحـاً، جلف ـ              
: من خلقك؟ قـال : ، قال-صلى االله عليه وسلم-رقاب الناس، فجلس بين يدي رسول االله   

فمـن  : ، قـال  "االله": فمن خلق الأرض؟، قـال    : ، قال "االله": فمن خلق السماء؟ قال   : ، قال "االله"
 وأمــسك – مـرتين  –سـبحان االله  ": -صـلى االله عليـه وســلم  -خلـق االله؟ فقـال رســول االله   

، "علـي بالرجـل  ": -صـلى االله عليـه وسـلم   -هته، فقام الرجل فـذهب، فقـال رسـول االله        بجب
هــذا إبلــيس جــاء  ": -صــلى االله عليــه وســلم -فطلبنــاه فكأنــه لــم يكــن، فقــال رســول االله   

 .)٣("يشككم في دينكم

                                     
إسـناده ضـعيف   : ، قـال محققـه حـسين سـليم أسـد         )٤٦٤٩(، رقـم    )٨/١٠٩(أخرجه أبو يعلى في مسنده       ) ١(

، )١٣٣(مـسلم فـي الإيمـان    ولكـن يـشهد لـه حـديث ابـن مـسعود عنـد            . لضعف الليث وهو ابـن أبـي سـليم        
المطالب العالية لابـن  : وينظر). ١٣٢(، وحديث أبي هريرة عند مسلم       )٤١٢٨(وحديث أنس المتقدم برقم     

 ).٢٩٨١(، )٣/٩٧(حجر 
والإســـناد فيـــه إســـماعيل بـــن أبـــي أويـــس وأبيـــه،   . ، وصـــححه)١/٩٣(أخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك   ) ٢(

، وأبــوه صــدوق )٤٦٠(، رقــم )١٠٨( كمــا فــي التقريــب .فإســماعيل صــدوق أخطــأ فــي أحاديــث مــن حفظــه 
، ولكن يشهد لـبعض ألفـاظ الحـديث مـا فـي سـنن ابـن ماجـه                  )٣٤١٢(، رقم   )٣٠٩(، كما في التقريب     يهم

، عن سليمان بن عمرو ابن الأحـوص عـن أبيـه وقـد صـححه الألبـاني فـي صـحيح سـنن ابـن ماجـه                        )٣٠٥٥(
 ).٥/٢٧٩ (الإرواء: ، وينظر)٢٤٧٩(، رقم )١٨٢ – ٢/١٨١(

هذا حـديث   : ، وقال )١(، رقم   )١/٣(، وابن الجوزي في العلل المتناهية       )٧/١٢٥(أخرجه البيهقي في الدلائل      ) ٣(
قد خلط والد ... عبد االله بن جعفر يهم في الأحاديث ويأتي بها مقلوبة ويخطئ : لا أصل له، قال ابن حبان     

 جعفــر والــد علــي بــن المــديني وقــد رمــاه النــاس     وفــي إســناده عبــد االله بــن  : ابــن المــديني، وقــال الهيثمــي 
 ).٢/٢٢(المجروحين لابن حبان : وينظر). ١/٣٥(المجمع . بالوضع
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والأحاديـث فـي    : – بعـد أن سـاق جملـة مـن هـذه الأحاديـث               – )١(قال العلامة الشوكاني  
 .)٢(، بالغة حد التواترهذا الباب كثيرة

 
@  @   @  

                                     
هـو محمــد بــن علــي بـن محمــد بــن عبــد االله، الـشيخ العلامــة أبــو عبــد االله الـشوكاني الــصنعاني، ولــد ســنة      ) ١(

، والمجـددون فـي الإسـلام    )٣٠٥(التاج المكلل لصديق حـسن خـان    : ينظر. هـ١٢٥٠، وتوفي سنة    )هـ١١٧٣(
 ).٣/٥٤١(، ومعجم المؤلفين )٤٧٢(للصعيدي 

 ).٦٣ – ٦٢(رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس، ص  ) ٢(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 المبحث الثاني
 بيان بعض معاني هذه الأحاديث

 علـى أن للـشيطان قـدرة علـى تـشكيك            – كما قـال الـشوكاني       –دلت هذه الأحاديث    
مـن خلـق    : الإنسان حتى يشككه في خالقه، ويخطر ببالـه بوسوسـته أن يقـول فـي نفـسه                

لوسوســـة، خيّـــل للإنـــسان أن خالقـــه مخلـــوق،  االله؟ فـــانظر إلـــى المرتبـــة بلـــغ اللعـــين فـــي ا  
وتشعب في ذهنه عن وسوسته أن خالق هذا الرب الذي خلق الخلـق، مـن ذا هـو؟ وناهيـك                    

 .)١(بهذا المبلغ المبلغ الذي بلغه اللعين، والمكان الذي وصل إليه
احتـوى هـذا الحـديث علـى أنـه      : – فـي كلامـه علـى الحـديث       – )٢(قال العلامة ابن سعدي   

يلقــي الــشيطان هــذا الإيــراد الباطــل، إمــا وسوســة محــضة أو علــى لــسان شــياطين     لابــد أن 
الإنــس وملاحــدتهم، وقــد وقــع كمــا أخبــر، فــإن الأمــرين وقعــا، لا يــزال الــشيطان يــدفع إلــى   
قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة               

 العلل وعن مواد العلم بكلام سـخيف معـروف، وقـد    التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن   
 في هذا الحـديث العظـيم إلـى دفـع هـذا الـسؤال بـأمور                 -صلى االله عليه وسلم   -أرشد النبي   

فهـذه الأمـور الثلاثـة التـي ذكرهـا      : بالانتهاء، والتعوذ من الشيطان، وبالإيمان، ثم قـال      : ثلاثة
ي لا تــزال علــى ألــسنة الملاحــدة،    تبطــل هــذه الــشبهة الت ــ -صــلى االله عليــه وســلم  -النبــي 

يلقونهــا بعبــارات متنوعـــة، فــأمر بالانتهـــاء الــذي يبطـــل التسلــسل الباطـــل، وبــالتعوذ مـــن       
الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمـان الـصحيح الـذي يـدفع كـل مـا يـضاده مـن                       

لـداعي إلـى   الباطل، والحمد الله، فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاسـتعاذة قطـع الـسبب ا             
 .)٣(الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض

عـز  -وسوف نفصل فـي وسـائل عـلاج هـذه الوسوسـة فـي فـصل خـاص بمـشيئة االله                     
 .-وجل

                                     
 ).٦٣(رفع الباس، ص  ) ١(
هــو عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله الــسعدي، العلامــة أبــو عبــد االله، ولــد فــي عنيــزة بالقــصيم، ســنة        ) ٢(

، ومقدمة تفسيره، بعناية عبـد الـرحمن   )٢/١٢١(معجم المؤلفين : ينظر). هـ١٣٧٦(في سنة ، وتو )هـ١٣٠٧(
 ).٥(اللويحق، ص 

 ).٧/٢٥(بهجة قلوب الأبرار  ) ٣(
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صـلى االله  -وسوف نلقي بعض الـضوء فيمـا يلـي حـول كـلام الـسلف فـي تفـسير قولـه            
 ."ريح الإيمانمحض الإيمان أو ص": -عليه وسلم

بـاب الوسوسـة   : – )٢( كما قالـه العلامـة المـازري   – )١(جاء في بعض نسخ كتاب مسلم  
ذلك محض الإيمان، فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي    : أما قوله : محض الإيمان، ثم قال   

الإيمان، لأن الإيمـان هـو اليقـين، وإنمـا الإشـارة إلـى مـا وجـدوا مـن الخـوف مـن االله تعـالى أن                         
جـزعكم مـن هـذا هـو محـض الإيمـان، إذ       : قبوا على ما وقع فـي أنفـسهم، فكأنـه يقـول        يعا

الخوف من االله تعالى ينافي الشك، فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المـذكور غلـط علـى                   
 .)٣(مقتضى ظاهره

وقد قرر العلماء والأئمة أن رد هذه الوساوس وكراهـة المـؤمن لهـا واغتمامـه بهـا هـي                    
 : ن، لا أن هذه الوساوس هي صريح الإيمان، وفيما يلي بعض أقوالهم في ذلكصريح الإيما

إذا واجد المـسلم فـي قلبـه أو خطـر ببالـه مـن الأشـياء التـي لا                    : )٤(قال العلامة ابن حبان   
يحــل لــه النطــق بهــا، مــن كيفيــة البــاري جــل وعــلا، أو مــا يــشبه هــذه، فــردّ ذلــك علــى قلبــه        

لــى شــيء منهــا، كــان رده إياهــا مــن الإيمــان، بــل هــو مــن  بالإيمــان الــصحيح، وتــرك العــزم ع
 .)٥(صريح الإيمان، لا أن خطرات مثلها من الإيمان

إن هــذه الإلقــاءات والوســاوس التــي تلقيهــا الــشياطين فــي   : )٦(وقــال العلامــة القرطبــي
صدور المـؤمنين تنفـر منهـا قلـوبهم، ويعظـم علـيهم وقوعهـا عنـدهم، وذلـك دليـل صـحة                   

                                     
هو مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم بـن ورد، الإمـام الكبيـر أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري، ولـد سـنة                ) ١(

، )٥/١٩٤(، ووفيات الأعيان    )١٣/١٠٠(، وتاريخ بغداد    )١٢/٥٥٧(ر  السي: ينظر). هـ٢٦١(، وتوفي سنة    )هـ٢٠٤(
 ).٢/١٤٤(والشذرات 

، وتـوفي  )ه ــ٤٥٣(هو محمد بن علي بن عمـر بـن محمـد، العلامـة أبـو عبـد االله المـازري المـالكي، ولـد سـنة                      ) ٢(
، )٢/٢٥٠(، والـــــديباج المـــــذهب )٤/٢٨٥(، ووفيـــــات الأعيـــــان )٢٠/١٠٤(الـــــسير : ينظـــــر). هــــــ٥٣٦(ســـــنة 

 ).٤/١١٤(والشذرات 
 ).٤٢٩ – ١/٤٢٨(، ونقله القاضي عياض في إكمال المعلم )١/٢١٠(المعلم بفوائد مسلم  ) ٣(
هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، الإمام الكبير أبو حاتم البستي، ولد سنة بضع وسبعين ومئتـين،            ) ٤(

، )٣/١٣١(، وطبقــات الــسبكي )٢/٣١٧(، والــوافي بالوفيــات )١٦/٩٢(الــسير : ينظــر). هـــ٣٥٤(وتــوفي ســنة 
 ).٣/١٦(والشذرات 

 ).١/٣٦٠ (– بتقريب ابن بلبان –صحيح ابن حبان  ) ٥(
هــو أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم بــن عمــر، الــشيخ العلامــة أبــو العبــاس القرطبــي المــالكي الــشهير بــابن       ) ٦(

، وحـسن المحاضـرة   )٢/٥ (نفـح الطيـب للمقـري    : ينظـر ). هـ٦٥٦(، وتوفي سنة    )هـ٥٧٨(  المزين، ولد سنة  
 ).١/٢١٤(، ومعجم المؤلفين )٥/٢٧٣(، والشذرات )١/٢٦٠(
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م ومعــرفتهم بأنهــا باطلــة، ومــن إلقــاءات الــشيطان، ولــولا ذلــك لركنــوا     إيمــانهم ويقيــنه
إليها، ولقبلوها ولم تعظـم عنـدهم، ولا سـموها وسوسـة، ولمـا كـان ذلـك التعـاظم وتلـك                      
النفّرة عن ذلك الإيمان، عبّر عن ذلك بأنه خالص الإيمان، ومحض الإيمان، وذلك مـن بـاب                 

 .)١( له، أو كان منه بسببتسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً
وإنما الإيمان اغتمامه بما وقع في قلبـه ممـا لا طاقـة لـه بدفعـه             : )٢(وقال العلامة البيهقي  

 .)٣(وكراهيته له وإشفاقه محبة، وباالله العصمة
ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هـي صـريح الإيمـان، إنمـا              : )٤(وقال العلامة المروزي  

، إذ اختـاروا لأن يخـروا مـن    -عز وجل-ة عن الخوف من االله   يعني ما أظهروا له من الكراه     
السماء على أن يتكلموا به، ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من الـسماء وأن تـصير حممـة إلا        
مــن شــدة الخــوف، فــذلك الخــوف هــو صــريح الإيمــان، لأنــه إذا وجــد الوسوســة مــن طريــق      

ت نفسه أن تكون حممة، لأن   الشرك، نظر إلى ما أعد االله لأهل الشرك من العذاب، وطاب          
 .)٥(من نظر إلى شيء من عذاب االله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخف

                                     
 ). ٣٤٥ – ١/٣٤٤(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  ) ١(
، وتـوفي  )ه ــ٣٨٤(هو أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى، الـشيخ العلامـة أبـو بكـر البيهقـي، ولـد سـنة                          ) ٢(

، والـشذرات  )٤/٨(، وطبقـات الـسبكي      )١/٧٥(ات الأعيـان    ، ووفي ـ )١٨/١٦٣(الـسير   : ينظر). هـ٤٥٨(سنة  
)٣/٣٠٤.( 

 ).١/٣٠٣(شعب الإيمان  ) ٣(
). هـــ٢٩٤(، وتــوفي ســنة )هـــ٢٠٢(هــو محمــد بــن نــصر بــن الحجــاج، الإمــام أبــو عبــد االله المــروزي، ولــد ســنة    ) ٤(

 ).٢/٢١٦(، والشذرات )٢/٢٤٦(، وطبقات السبكي )٣/٣١٥(، وتاريخ بغداد )١٤/٣٣(السير : ينظر
، )١/٤٣٣(شـرح النـووي لمـسلم    : ، وينظر من كلام الـسلف فـي تقريـر ذلـك          )٢/٧٢٦(تعظيم قدر الصلاة     ) ٥(

، )١/٢١٨(، وكشف المشكل مـن حـديث الـصحيحين لابـن الجـوزي           )١٩/٤٥٦(وشرح ابن بطال للبخاري     
 ).١٠/١١(، وإغاثة اللهفان )١/١٤٧(، وشرح السيوطي لمسلم )١٤/١١(وعون المعبود 

سـقط فـي نفـسي مـن التكـذيب أن الـشيطان       :  قولـه -رضـي االله عنـه  -وقد وقع في نفس أبي بن كعـب     
صـلى  -والتكذيب، فكان هذا الخاطر الذي سقط في نفس أبُي من قبيل ما قاله نبينـا              ألقى إلي الوساوس  

دنا أبُـيّ لا  ومن هنا نعلم أن ما خطـر لـسي        ... إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم     :  حين سألوه  -االله عليه وسلم  
 سـريعاً، حتـى قـال     -صـلى االله عليـه وسـلم      -يمس مقامه ولا يصادم إيمانه ما دام قد دفعه بإرشاد النبـي             

 .ففضت عرقاً وكأني أنظر إلى االله فرقاً: أبُيّ
 ).٣/٣٦٤(، وشرح النووي لمسلم )١/١٤٣(، ومناهل العرفان للزرقاني )٦٤١ – ٩/٦٤٠(فتح الباري : ينظر 
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إن وسوسة الشيطان وتحدثـه فـي       : وقد ذكر القاضي عياض تفسيراً آخر لذلك، فقال       
نفــس المــؤمن إنمــا هــو لإياســه مــن قبولــه إغــواءه وتزيينــه الكفــر لــه، وعــصمة المــؤمن منــه،  

 بالإيذاء بحـديث الـنفس بمـا يكـره المـؤمن مـن خفـي                )١( الكيد والمخاتلة  فرجع إلى نوع من   
الوساوس، إذ لا يطمع مـن موافقتـه لـه علـى كفـره هـذا، ولا يكـون منـه إلا مـع مـؤمن صـريح                   
الإيمان ثابت اليقين على محض الإخلاص بخلاف غيره من كافر وشاكٍ وضعيف الإيمـان،              

راد، والمـؤمن معـصوم منـه، منـافر لـه، فلمـا لـم               فإنه يأتيه من حيـث شـاء ويتلاعـب بـه كمـا أ             
يمكنه مراده رجع إلى شـغل سـره بتحـديث نفـسه ودس كفـره، بحيـث يـسمعه المـؤمن                     

صـلى االله عليـه   -فيشوش عليه بذلك فكره، ويكدر نفسه ويؤذيه باستماعه له، كمـا قـال         
الخفـي،   إذ حقيقـة هـذه اللفظـة الـصوت           "الحمد الله الذي رد كيده إلـى الوسوسـة        ": -وسلم

ومنه وسواس الحلي، لخفى صوته عند حركته، وبناء هذه الكلمة على التضعيف يـدل علـى     
تكرار مقتضاها، فإذاً سـبب الوسوسـة محـض الإيمـان وصـريحه، والوسوسـة لمـن وجـدها                   

 لمـا  -صلى االله عليه وسـلم -، وكأنه -صلى االله عليه وسلم-علامة له على ذلك، كما قال       
د في الـنفس منهـا أخبـر أن موجبهـا وسـببها محـض الإيمـان         سئل عن الوسوسة وما يوج    

 .)٢(أو أنها علامة على ذلك
 لمـا سُـئل عـن الوسوسـة       -صلى االله عليه وسلم   -يؤيد ذلك أن النبي     : قال الشوكاني 

الحمـــد االله إن الـــشيطان قـــد أيـــس أن يعبـــد بأرضـــي هـــذه ولكـــن قـــد رضـــي مـــنكم     ": قـــال
دم تــأثير الــشيطان فــي المــؤمنين بــشيء مــن ، فــإن هــذا يــدل علــى أن مجــرد عــ"بــالمحقرات

الإغواء والتـسويل إلا بمجـرد الوسوسـة التـي هـي خـاطر مـن خـواطر القلـب المغفـورة مـن                     
ــاده، ولهــذا حمــد االله النبــي       ــى عب ــنعم التــي أنعــم االله عل ــه وســلم  -ال ، فــإن -صــلى االله علي

                                                                                   
اوس واستعظامها هي طريقة الصحابة والتابعين، ثـم خلـف مـن بعـدهم خلـف فـسودوا               فمدافعة الوس  

الأوراق بتلــك الوســاوس التــي هــي شــكوك وشــبه، بــل ســودوا القلــوب وجــادلوا بالباطــل، ليدحــضوا بــه      
 .الحق

فتميـز الـصحابة والتـابعون بــأنهم إذا وجـدوا وسوسـة فـي نفوســهم حاربوهـا ودافعوهـا وكتموهـا ولــم           
 .ا، وأما المتأخرون فإنهم تكلموا بها وشبهوا بها على الناسيتكلموا به

 ).١٢٨١(، ص )ختل(القاموس المحيط : ينظر. أي الخداع ) ١(
 ).٤٣٤ – ١/٤٣٣(ونقله النووي في شرح مسلم ). ٤٣٢ – ١/٤٣١(إكمال المعلم  ) ٢(
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ــا االله    y7 ®: الــشيطان الــرجيم هــو القائــل فيمــا اخبرن Ï? ¨“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθ øî _{ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ∩∇⊄∪ ω Î) 
x8 yŠ$ t7 Ïã ãΝ ßγ ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 ، فإذا لم يكن له سبيل على المؤمنين إلا بأن يوسوس    )١(〉 #$

لهم وسوسة لا وجود لشيء من معناه فـي الخـارج، ولا تبـرز فـي قـول ولا فعـل، فـذلك مـن                    
لـى قـوة إيمـان العبـد        أعظم النعم التي ينبغي شكر االله عليهـا، ومـن أعظـم الأدلـة الدالـة ع                

وصلابته في الدين، فإنه قد نجا بإيمانه الذي تفضل االله به عليه من جميـع مكائـد الـشيطان،                  
وسلم من كل نزغاته التي توجب الإثم، ويطلق عليها اسم الـذنب، ولـم يقـدر علـى شـيء         

 .)٢(منه إلا بمجرد الوسوسة المغفورة المعفو عن صاحبها
وجهــاً آخــر فــي تفــسير كــون الوسوســة صــريح الإيمــان،  )٣(وقــد ذكــر العلامــة المهلــب

يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى مـا لا نهايـة لـه، فلابـد عنـد ذلـك مـن إيجـاب خـالق لا                     : قال
خالق له، لأن المتفكر يجد المخلوقات كلها لها خالق بأثر الصنعة، والحـدث جـاري عليهـا،           

خلـوقين، فوجـب أن يكـون خـالق الكـل،           واالله تعالى بخلاف هذه الصفة لمباينته صـفات الم        
 . فهذا هو صريح الإيمان

مـا المـانع    : إن وسوس الشيطان فقـال    : – عقيب نقله قول المهلب      – )٤(قال ابن بطال  
يخلق، قـد  : هذه وسوسة ينقض بعضها بعضاً، لأن بقولك: أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له    

لجمــع بــين كونــه موجــوداً  نفــسه، قــد أوجبــت عدمــه، وا : أوجبــت وجــوده تعــالى، وبقولــك 
ومعـــدوماً معـــاً تنـــاقض فاســـد، لأن مـــن شـــرط الفاعـــل تقـــدم وجـــوده علـــى وجـــود فعلـــه،   

إن الـنفس تخلـق الـنفس التـي هـي هـو،            : فيستحيل كون نفسه فعلاً له، لاستحالة أن يقـال        
 .)٥(وهذا بينّ في حل هذه الشبهة، وهو صريح الإيمان

                                     
 ).٨٣ – ٨٢(سورة ص، الآية  ) ١(
 ).٦٦ – ٦٥(س، ص رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسوا ) ٢(
هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبـد االله، العلامـة الأسـدي الأندلـسي، صـاحب شـرح صـحيح                        ) ٣(

والديباج ) ٣٥٢(، وجذوة المقتبس )١٧/٥٧٩(السير : ينظر). هـ٤٣٣: (، وقيل )هـ٤٣٥(البخاري، توفي سنة    
 ).٣/٢٥٥(، والشذرات )٢/٣٤٦(المذهب 

 بطال، الـشيخ العلامـة أبـو الحـسن البكـري القرطبـي، الـشهير بـابن اللجـام، شـارح                      هو علي بن خلف بن     ) ٤(
ــنة    ــوفي سـ ــاري، تـ ــحيح البخـ ـــ٤٤٩(صـ ــل)هـ ـــ٤٧٤: (، وقيـ ــر). هـ ــسير : ينظـ ــدارك  )١٨/٤٧(الـ ، وترتيـــب المـ

 ).٣/٢٨٣(، والشذرات )٢/١٠٥(، والديباج )٤/٨٢٧(
 ).١٩/٤٥٦(شرح صحيح البخاري  ) ٥(
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 الفصل الثالث
 علاج الوسوسة في االله

ي علــى المــسلم أن يحتــرز مــن الوسوســة قبــل حــصولها، وذلــك بتحــصين نفــسه ينبغــ
بـــالعلم الـــشرعي، والعكـــوف علـــى العنايـــة بالتوحيـــد ومـــسائله، وأن يعمـــر قلبـــه بالإيمـــان    
واليقين، حتى يكون قلبه سليماً، والقلب السليم هو الذي ينجي صـاحبه يـوم القيامـة، كمـا                  

tΠ ®: قال تعالى öθ tƒ Ÿω ßì xΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ ω Î) ô⎯ tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ 〈)١(. 
 هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمـر االله           – كما قال ابن القيم      –والقلب السليم   

فمــا يلقيــه الــشيطان فــي الأســماع مــن   : ونهيــه، ومــن كــل شــبهة تعــارض خبــره، ثــم قــال  
حــي الــسليم، لأنــه يــرد ذلــك     الألفــاظ، وفــي القلــوب مــن الــشبه والــشكوك قــوة للقلــب ال      

ويكرهه، ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه، فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان             
قـال حذيفـة    . ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيماناً بالحق ومحبة لـه، وكفـراً بالباطـل وكراهـة لـه                

لفـتن علـى   تعـرض ا ": -صلى االله عليه وسـلم -قال رسول االله    : -رضي االله عنه  -بن اليمان   
القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيـه نكتـة سـوداء، وأي قلـب                  

وقلـــب أبـــيض فـــلا تـــضره فتنـــة مـــا دامـــت الـــسموات   .... أنكرهـــا نكتـــت فيـــه نكتـــة بيـــضاء 
والفــتن التــي تعــرض علــى القلــوب هــي أســباب مرضــها، وهــي فــتن الــشهوات   .... )٢("والأرض

لــضلال، فــتن المعاصــي والبــدع، فــتن الظلــم والجهــل، فــالأولى وفــتن الــشبهات، فــتن الغــي وا
 .)٣(توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد

وكلما كان القلب عامراً بالإيمان والعلم فـإن الـشيطان ييـئس منـه ولا يوسـوس فيـه،               
إنمـا  : ، فقـال لـه     مـا يجـده فـي صـدره مـن الوسوسـة            )٤(شكى بعض الزهاد إلى العلاء بن زيـاد       

                                     
 ).٨٩ – ٨٨(ان سورة الشعراء، الآيت ) ١(
 ).١٤٤(صحيح مسلم  ) ٢(
 .بتصرف) ١٢ – ١/٨(إغاثة اللهفان  ) ٣(
هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح القدوة الزاهد أبو نـصر العـدوي البـصري، يحـدث عـن بعـض الـصحابة            ) ٤(

 ، وتهــذيب التهــذيب)٢/٢٤٢(، والحليـة  )٤/٢٠٢(الــسير : ينظـر ). هـــ٩٤(وأبــي هريـرة، تــوفي سـنة    كعمـران 
)٣/٣٤٣.( 
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مثـــل ذلـــك مثـــل البيـــت الـــذي يمـــر بـــه اللـــصوص فـــإن كـــان فيـــه شـــيء عـــالجوه وإلا مـــضوا   
 .)١(وتركوه

يعنــي أن القلــب الخــالي مــن الهــوى لا يدخلــه الــشيطان، ولــذلك قــال االله     : قــال الغزالــي
β¨ ® : تعـــــالى  Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 y7 s9 öΝ Íκ ö n= tã í⎯≈ sÜ ù= ß™ 〈)ـــ   )٢  و ، فكـــــل مـــــن اتبـــــع الهـــــوى فهـــ
 .)٣(الهوى، لا عبد االله ولذلك سلط االله عليه الشيطانعبد

والعلــم الــشرعي ســلاح المــسلم فــي تحــصين قلبــه وجوارحــه مــن مكائــد الــشيطان،    
ــالعلم     ومـــن أعظـــم مـــداخل إبلـــيس علـــى المبتدعـــة، تلبيـــسه علـــيهم بتـــرك التـــشاغل بـ

العلـم، لأن  اعلم أن أول تلبيس إبليس على النـاس صـدهم عـن    : الشرعي، قال ابن الجوزي 
 منكـراً علـى     –ثـم قـال     . )٤(العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شـاء          

إنه يعتمد على الإلهام والخـواطر، فلـيس   : فأما أن يترك العلم ويقول: –المبتدعة في ذلك   
هذا بشيء، إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسـة                 

وعندما تخلو النفس بوساوسـها وخيالاتهـا، ولا يكـون عنـدها مـن العلـم           .... ن الشيطان؟ م
ولا ننكـر أنـه     . ما يطرد ذلك يلعب بها إبليس أي معلب، فيريها الوسوسة محادثة ومناجـاة            

إذا طهر القلب انصبت عليه أنـوار الهـدى، فينظـر بنـور االله، إلا أنـه ينبغـي أن يكـون تطهيـره                     
ولــيعلم أن الخــواطر القلبيــة إنمــا هــي   : رحمــه االلهثــم قــال  . )٥( بمــا ينافيــه بمقتــضى العلــم لا 

ثمرات العلم، فمن كان عالماً كانت خواطره صحيحة؛ لأنها من ثمـرات علمـه، ومـن كـان       
 .)٦(جاهلاً فثمرات الجهل كلها حظه

فينبغي على المـسلم أن يكثـر مـن سـؤال االله المزيـد مـن العلـم النـافع والبـصر النافـذ،                       
 .لثبات على الحق، والعافية من الزيغ والهوىوا

                                     
 ).٢/٢٤٥(، ونحوه في الحلية )٨/٤٩٤ (– بشرح الزبيدي –إحياء علوم الدين : ينظر ) ١(
 ).٤٢(سورة الحجر، الآية  ) ٢(
 ).٤٩٥ – ٨/٤٩٤ (– بشرح الزبيدي –إحياء علوم الدين  ) ٣(
 ).٣٠٦(تلبيس إبليس، ص  ) ٤(
 ).٣٠٩(تلبيس إبليس، ص  ) ٥(
 ).٣٢٢(المصدر السابق، ص  ) ٦(
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وفي العلم النافع والفقه في الدين ما يعصم المسلم من الـشيطان وتلبيـسه وإغوائـه،               
اشـتد علـيّ الحـر      : )١(ولنذكر هذه القصة التي تدل على ذلك، قال الشيخ عبد القادر الجيلانـي            

حابة سـوداء، وهـب علـي       في بعض الأسفار يوماً، حتى كدت أن أموت عطشاً، فظللتني س          
ونـاداني  . أنا ربك ! يا عبد القادر  : منها هواء، حتى دار ريقي في فمي، وإذا بصوت يناديني منها          

كـذبت، بـل    : وقد أحللت لك مـا حرمـت عليـك، فقلـت لـه            ! أنا ربك ! يا عبد القادر  : ثانياً فقال 
د القادر نجوت   يا عب : فتمزقت تلك السحابة، وسمعت من ورائي قائلاً      : أنت الشيطان، قال  

قيــل للــشيخ عبــد  . منــي بفقهــك فــي دينــك، لقــد فتنــت بهــذه الحيلــة قبلــك ســبعين رجــلاً    
قــد أحللــت لــك، عرفتــه؛ لأن بعــد : مــن حــين قــال: كيــف عرفــت أنــه الــشيطان؟ قــال: القــادر

 .، فنفعه االله بالعلم النافع)٢( لا تحليل ولا تحريم-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
 .-عز وجل-مباحث القادمة في طرق علاج الوسوسة في االله وسوف نفصل في ال

 
@  @   @  

                                     
هو عبد القادر بن أبي صالح عبد االله بن جنكي، الشيخ الزاهد محيي الدين أبو محمد الجيلي الحنبلـي، ولـد              ) ١(

، وهو كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله، وبعض ذلـك مكـذوب عليـه، وتـوفي سـنة                )هـ٤٧١(سنة  
، والـشذرات  )١/٢٩٠(ابلـة  ، وذيل طبقات الحن)٢/٣٧٣(، وفوات الوفيات    )٢٠/٤٣٩(السير  : ينظر). هـ٥٦١(
)٤/١٩٨.( 

 ).٣/٢٧٥(، والموافقات للشاطبي )١/١٧٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر ) ٢(
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 المبحث الأول
 الاستعاذة

: – كمـا تقـدم      –هذا العلاج أرشد إليه طبيب القلـوب صـلوات االله وسـلامه عليـه بقولـه                 
 ."....فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله"

اذة تكــون لــدفع والاســتعاذة هــي الالتجــاء إلــى االله تعــالى مــن شــر كــل ذي شــر، والعي ــ  
 .الشر، والعياذ يكون لطلب جلب الخير

ــى معنــى     : ومعنــى الاســتعاذة فــي كــلام العــرب   " ــى الــشيء، عل ــز إل الاســتجارة والتحي
عـذت بفـلان واسـتعذت بـه؛ أي لجـأت إليـه، وهـو عيـاذي؛ أي         : الامتناع به مـن المكـروه، يقـال     

 .)١("نك؛ أي أعوذ باالله منكعَوذٌْ باالله م: ملجئي، وأعذت غيري به وعوّذته بمعنى، ويقال
الالتجاء إلـى االله تعـالى   : – كما قال ابن كثير  –وأما التعريف الشرعي للاستعاذة فهي      

والالتصاق بجنابه من شـر كـل ذي شـر، والعيـاذة تكـون لـدفع الـشر، والعيـاذ يكـون لطلـب              
يطان أســتجير بجنــاب االله مــن الــش: ومعنــى أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم أي... الخيــر،

الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعـل مـا                  
 .)٢(نهيت عنه

عــز -وإن خيــر ســبيل وعــلاج يحمــي مــن الــشيطان ووسوســته هــو الالتجــاء إلــى االله       
ــل ــال      -وجـ ــشيطان، قـ ــن الـ ــه مـ ــتعاذة بـ ــه، والاسـ ــاء بجنابـ ــل - والاحتمـ ــز وجـ $ ®:-عـ ¨Β Î) uρ 

š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ 〈)٣(. 
# ®: وقــد أمــر االله تعــالى بــالتعوذ مــن الــشيطان الــرجيم عنــد الــتلاوة، فقــال     sŒ Î* sù |N ù& t s% 

tβ# u™ ö à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 ــال )٤(〉 #$ ــد الـــسّحر فقـ ≅ö ®: ، وعنـ è% èŒθ ãã r& 
Éb> t Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪ ⎯ ÏΒ uρ Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìh x© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# 

                                     
 – ٢/٥٦٦(الــصحاح : وينظــر مــن كتــب اللغــة  . ، طبعــة دار الكاتــب العربــي )١/٨٩(مــن تفــسير القرطبــي   ) ١(

 ).٦٥١(، والكليات، ص )٥/٣٣(، واللسان )٤/٦٣٥ – ٣(، ومجمل اللغة )٥٦٧
 ).١/٧٥(، وتفسير ابن عطية )١/١٠٩(تفسير الطبري : وينظر). ١/١٧٥(تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
 ).٢٠٠(سورة الأعراف، الآية  ) ٣(
 ).٩٨(سورة النحل، الآية  ) ٤(
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† Îû Ï‰ s) ãè ø9 $# ∩⊆∪ ⎯ ÏΒ uρ Ìh x© >‰ Å™% tn # sŒ Î) y‰ |¡ ym 〈)فــإذا أمــر بــالتحرز مــن شــرهّ فــي هــذين    )١ ،
 .)٢(الأمرين فكيف في غيرهما؟

 بالاسـتعاذة بـاالله مـن همـزات الـشياطين         -االله عليه وسلم  صلى  -وقد أمر االله رسوله     
ــالى  ــال تعـــ ≅ ®: وحـــــضورهم، قـــ è% uρ Éb> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN≡ t“ yϑ yδ È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩®∠∪ èŒθ ãã r& uρ 

š Î/ Éb> u‘ β r& Èβρ ç ÛØ øt s† 〈)وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم)٣ ،. 
ــر مــن الاســتعاذة برب ــ -صــلى االله عليــه وســلم  -وكــان  ــرجيم،    يكث ه مــن الــشيطان ال

أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم مــن نفخــه ونفثــه  : وكــان يقــول قبــل القــراءة فــي الــصلاة 
إن أبــا كمــا ":  يعــوذّ الحــسن والحــسين ويقــول-صــلى االله عليــه وســلم-، وكــان )٤(وهمــزه

أعوذ بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامـة ومـن           : كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق    
 .)٥("مةكل عين لا

استب رجـلان عنـد النبـي    :  قال-رضي االله عنه-وفي الصحيحين عن سليمان بن صرد   
صــلى االله - فجعــل أحــدهما يغــضب ويحمــر وجهــه، فقــال النبــي   -صــلى االله عليــه وســلم-

ــلم  ــه وسـ ــه   ": -عليـ ــا لـــذهب ذا عنـ ــو قالهـ ــة لـ ــوذ بـــاالله مـــن الـــشيطان   : إنـــي لأعلـــم كلمـ أعـ
 أن يــستعيذ مــن الــشيطان عنــد القــراءة وعنــد الغــضب،  فــأمر االله تعــالى العبــد"، )٦("الــرجيم

ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القـراءة، ليـصرف عنـه مـا يمنـع الخيـر، وعنـد                      
 .)٧("وجود سبب الشر، ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عند ذلك

                                     
 ).٥ – ١(سورة الفلق، الآيات  ) ١(
 ).٣٦(تلبيس إبليس، ص : ينظر ) ٢(
 ).٩٨ – ٩٧(سورة المؤمنون، الآيتان  ) ٣(
، والطبرانــي فــي الكبيــر )١/٢٣٥(، والحــاكم )٤/٨٥(، وأحمــد )٨٠٧(، وابــن ماجــه )٧٦٤(أخرجــه أبــو داود  ) ٤(

قـال أحـد رواة الحـديث       ). ٣٤٢(عن جبير بن مطعم، وقد حسنه العلامة الألباني في إرواء الغليـل             ) ١٥٦٩(
نفثـه الـشعر ونفخـه    همـزه الموتـة التـي تأخـذ صـاحب المـس، و        :  وهو حصين بن عبـد الـرحمن الـسلمي         –

 ).٣٣٩، ٢٧/٣٢٤(، وط المحققة )٨٥، ٤/٨٣(كما في مسند أحمد . الكبر
 .عن ابن عباس) ٣٣٧١(صحيح البخاري  ) ٥(
 ).٢٦١٠(، وصحيح مسلم )٦١١٥، ٦٠٤٨، ٣٢٨٢(صحيح البخاري  ) ٦(
 ).٣/٣١٢(من درء التعارض لابن تيمية  ) ٧(
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 فــي الاســتعاذة – كمــا قــال العلامــة ابــن القــيم –وفــي قــراءة المعــوذتين تــأثير عجيــب 
مـا تعـوذ   ": -صـلى االله عليـه وسـلم   - من شر الشيطان، ودفعه والتحصن منه، ولذا قال   باالله

 .)١("المتعوذون بمثلهما
 أن استعاذة العبد مـن الـشيطان بالالتجـاء إلـى االله          )٢(وقد بين شراح حديث الوسوسة    

 .)٣(تعالى أن يكفيه شغل سرهّ ووسوسته بما لا يرضاه
 مـن إلقـاء الـشيطان، ولا قـوة لأحـد بدفعـه إلا               لما كانـت هـذه الوسـاوس      : قال القرطبي 

بمعونـــة االله وكفايتـــه؛ أمـــر بالالتجـــاء إليـــه، والتعويـــل فـــي دفـــع ضـــرره عليـــه، وذلـــك معنـــى  
 . )٤(الاستعاذة

 .)٥(فالغرض الأساس من الاستعاذة هو الاحتراز من شر الوسوسة
نـسان،  ولاشك أن الاستعاذة باالله من وسوسة الشيطان هنا أسهل طريق يعصم الإ 

 .)٦( الطريقة الأكمل والأقوى– كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – وهي 
مــا تــصنع بالــشيطان إذ : حكــي عــن بعــض الــسلف أنــه قــال لتلميــذه: قــال ابــن الجــوزي

ــا؟ قــال   : فــإن عــاد؟ قــال : أجاهــده، قــال : فــإن عــاد؟ قــال : أجاهــده، قــال : ســولّ لــك الخطاي
غــنم فنبحــك كلبهــا أو منعــك مــن العبــور مــا  هــذا يطــول، أرأيــت إن مــررت ب: أجاهــده، قــال

هـذا يطـول عليـك، ولكـن اسـتعن بـصاحب الغـنم             : أكابده وأردهّ جهدي، قال   : تصنع؟ قال 
 .)٧(يكفّه عنك

فهــذه الوسوســة تــزول بالاســتعاذة بــاالله، فــإن االله هــو الــذي يعيــذ العبــد، ويجيــره مــن     
دي ربــه فــي كــل صــلاة  الــشبهات المــضلة والــشهوات المغويــة، ولهــذا أمــر العبــد أن يــسته  

$ ®: فيقـــــــول tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî Å- عـــــــز

                                     
، عــن عقبــة بــن عــامر وصــححه الألبــاني فــي  )٥٠١٩( النــسائي ، والحــديث فــي ســنن)٢/٢٦٨(بــدائع الفوائــد  ) ١(

 ).٩٥٢(، رقم )١٧(، وهو أيضاً في معجم الطبراني الكبير )٣/١١٠٥(صحيح سنن النسائي 
 ."، فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينته....يأتي الشيطان أحدكم": -صلى االله عليه وسلم-وهو قوله  ) ٢(
 ).١/٤٣٤(، وشرح النووي لمسلم )١/٤٣٢(إكمال المعلم : ينظر ) ٣(
 ).٧/٣٤٨(كلام تلميذه القرطبي المفسر في تفسيره : ، وينظر)١/٣٤٥(المفهم  ) ٤(
 ).١/٢٧(التفسير الكبير للرازي : ينظر ) ٥(
 ).٣/٣٠٨(درء تعارض العقل والنقل  ) ٦(
 ).٢/١٥٥(اري ، وشرح عين العلم للق)٣/٣٠٨(، ونحوه في درء التعارض )٣٧(تلبيس إبليس، ص  ) ٧(
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θ-وجل àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9  -صـلى االله عليـه وسـلم   -، وقد ثبت عن النبـي     )١(〉 #$
ن أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن إن شـاء أن             ما من قلب من قلـوب العبـاد إلا وهـو بـي            ": أنه قال 

 . )٢("يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك": ، وكان يقول"يقيمه وإن شاء أن يزيغه أزاغه
وشواهد هذا الأصل كثيرة، مع ما يعرفه كل أحد مـن حـال نفـسه مـن     : قال ابن تيمية  

ادات، وفيهـا  كثرة تقلب قلبه من الخواطر التي هي من جـنس الاعتقـادات ومـن جـنس الإر     
المحمود والمذموم، واالله هو القادر على صرف ذلك عنـه، فالاسـتعاذة بـاالله طريـق مفـضية                   

 .)٣(إلى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال
إننــا نــستعيذ بــاالله ومــع ذلــك فإننــا نحــس بالــشيطان     : قــد يقــول بعــض النــاس  : تنبيــه

والجـواب أن الاسـتعاذة كالـسيف    يوسوس لنـا، ويحرضـنا علـى الـشر ويـشغلنا فـي صـلاتنا،           
في يد المقاتل، فإن كانت يده قوية أصاب من عدوه مقتلاً، وإلا فإنه قد لا يؤثر فيـه ولـو كـان              
ــرق         ــاراً تحـ ــي ورع كانـــت نـ ــن تقـ ــان مـ ــتعاذة إذا كـ ــذلك الاسـ ــداً، وكـ ــقيلاً حديـ الـــسيف صـ

 .)٤(اًالشيطان، وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قوي
 .)٥(وقد جاء الأمر في بعض روايات الحديث بالتفل عن اليسار ثلاثاً

 بعــض الــصحابة إلــى اســتخدام ذلــك -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد أرشــد المــصطفى 
صـلى  - أتـى النبـي   -رضـي االله عنـه  -العلاج الناجع، ففـي الـصحيح أن عثمـان بـن أبـي العـاص               

طان قــد حــال بنــي وبــين صــلاتي وقراءتــي   يــا رســول االله إن الــشي :  فقــال-االله عليــه وســلم
خنـزب،  : ذاك شـيطان يقـال لـه      ": -صـلى االله عليـه وسـلم      -يلبسها علي، فقال رسـول االله       

 ."فإذا أحسسته فتعوذّ باالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا

                                     
 ).٧ – ٦(سورة الفاتحة، الآيتان  ) ١(
، وابــن أبــي عاصــم فــي الــسنة )١٩٩(، وابــن ماجــه )٤/١٨٢(أخــرج كــلا اللفظــين الإمــام أحمــد فــي المــسند   ) ٢(

، )٤/٣٢١(و) ٢/٢٨٩(و) ١/٥٢٥(، والحــــاكم )٩٤٣(، وابــــن حبــــان )٧٧٣٨(، والنــــسائي فــــي الكبــــرى )٢١٩(
إســناده صــحيح علــى شــرط  : لــذهبي، قــال محققــو المــسند لأحمــد  والحــديث صــححه الحــاكم ووافقــه ا 

 ).٢٩/١٧٨(الشيخين 
 ).٣/٣١٣(درء التعارض  ) ٣(
 ).١٣٤(، ص "عالم الجن والشياطين"عمر الأشقر في كتابه . التنبيه والجواب عنه من كلام د ) ٤(
هــذه الروايــة الألبــاني فــي  ، وقــد حــسّن إســناد )٦٢١(، وابــن الــسني )٤٧٣٢(هــي روايــة أبــي داود فــي الــسنن   ) ٥(

 ).١١٨(السلسلة الصحيحة 
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 . )١(ففعلت ذلك، فأذهبه االله عني: قال
وسوســته، مــع اســتحباب التعــوذ مــن الــشيطان عنــد : وفــي هــذا الحــديث: قــال النــووي

وإنما أمر باليسار لأن الـشيطان يـأتي مـن قبـل اليـسار، لأن القلـب                 "،  )٢(التفل عن اليسار ثلاثاً   
 .)٣("أقرب إلى اليسار، ولا يقصد الشيطان إلا القلب

 
@   @   @ 

                                     
 ).٢٢٠٣(صحيح مسلم  ) ١(
 ).٧/٤٤٧(شرح صحيح مسلم  ) ٢(
 ).٣٦١(من كلام العلامة العيني في العلم الهيب شرح الكلم الطيب، ص  ) ٣(
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 المبحث الثاني
 قطع الوسوسة والانتهاء منها

 أمر العبـد أن ينتهـي عـن     بالاستعاذة وحدها، بل   -صلى االله عليه وسلم   -لم يأمر النبي    
فــإذا بلــغ ذلــك فليــستعذ بــاالله ": -صــلى االله عليــه وســلم-الوسوســة مــع الاســتعاذة فقــال 

 إعلاماً منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس، فيجـب الانتهـاء عنـه، لـيس هـو مـن             "ولينته
البدايات التي يزيلها ما بعده، فـإن الـنفس تطلـب سـبب كـل حـادث وأول كـل شـيء حتـى                   

β¨ ®: تهي إلى الغاية والمنتهى، وقد قال االله تعالىتن r& uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ 4‘ pκ tJΨ ßϑ ø9 $# 〈)١(. 
إذا وصـل العبـد إلـى غايـة الغايـات ونهايـة النهايـات، وجـب وقوفـه، فـإذا                     : قال ابن تيمية  

 العبـد أن   -صـلى االله عليـه وسـلم      -طلب بعـد ذلـك شـيئاً آخـر وجـب أن ينتهـي، فـأمر النبـي                   
تجارته بــاالله مــن وســواس التسلــسل، كمــا يــؤمر كــل مــن حــصّل نهايــة         ينتهــي مــع اس ــ 

المطلـوب وغايـة المـراد أن ينتهـي، إذ كــل طالـب ومريـد فلابـد لــه مـن مطلـوب ومـراد ينتهــي           
إليــه، وإنمــا وجــب انتهــاؤه لأنــه مــن المعلــوم بــالعلم الــضروري الفطــري لكــل مــن ســلمت        

كون لخالق كل مخلوق خالق، فإنه لـو  فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد، وأنه يمتنع أن ي       
كــان لــه خــالق لكــان مخلوقــاً، ولــم يكــن خالقــاً لكــل مخلــوق، بــل كــان يكــون مــن جملــة     
المخلوقات، والمخلوقات كلها لابد لها من خالق، وهذا معلوم بالضرورة والفطرة، وإن لـم              

معلـوم  يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل، فإن وجود المخلوقات كلهـا بـدون خـالق              
وإذا قلنا يمتنع وجود المحدثات كلهـا بـدون محـدث، كـان هـذا متـضمناً                 . الامتناع بالضرورة 

لذاك، فإن كل مخلوق محـدث، فـإذا كـان كـل محـدَث لابـد لـه مـن محـدِث؛ فكـل مخلـوق                   
 .كل ممكن لابد له من واجب: لابد له من خالق أولى، وكذلك إذا قلنا

صـلى االله عليـه     -الفطرة والـضرورة، أمـر النبـي        فلما كـان بطـلان هـذا الـسؤال معلومـاً ب ـ           
 أن ينتهي عنه، كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم فساده من الأسـئلة الفاسـدة             -وسلم

 .)٢(متى حدث االله؟ أو متى يموت؟ ونحو ذلك: التي يُعلم فسادها، كما لو قيل

                                     
 ).٤٢(سورة النجم، ص  ) ١(
 ).٣١٥ – ٣/٣١٤(درء التعارض  ) ٢(
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 ولا شك أن وسوسة الـشيطان لا تنتهـي، فلـيس مـن طريـق أسـلم مـن التعـوذ وقطـع           
 .)١(– كما قاله ابن الجوزي – المساكنة لها

إنـي أهـمّ فـي صـلاتي فيكثـر          : )٣( لما قـال لـه يحيـى بـن سـعيد           – )٢(قال القاسم بن محمد   
امض في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أقمت              : –ذلك علي   

لا : وسة، والمعنى وذلك إشارة للوهم المعني بالوس    : – بعد نقله ذلك     –صلاتي، قال الطيبي    
لا أقبل قولـك إرغامـاً لـك ونقـضاً          : يذهب عنك الخطرات الشيطانية إلا أن نقول للشيطان       

لمــا أردت منــي، وهــذا أصــل عظــيم لــدفع الوســاوس وقمــع هــواجس الــشيطان فــي ســائر       
 .)٤(الطاعات، بأن لا يلتفت لها أصلاً

 محـدود ولا متنـاه،   بـاب مـا يوسـوس بـه الـشيطان إليـك غيـر           : )٥(وقال الحـافظ العراقـي    
لأنــك كلمــا ألزمتــه حجــة وأفــسدت عليــه مــذهباً زاغ إلــى أنــواع أخــرى مــن الوســاوس التــي    
أُعطي التسليط فيها عليك، فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلـى الحيـرة والهـلاك                 

 عندما يعرض مـن وساوسـه فـي هـذا البـاب         -صلى االله عليه وسلم   -والضلال، فأرشد النبي    
اذة باالله من شره، والانتهاء عـن مراجعتـه، وحـسم البـاب فيـه بـالإعراض عنـه،                   إلى الاستع 

والاســتعاذة بــذكر االله، والاشــتغال بــأمر ســواه، وهــذه حيلــة بليغــة وجنــة حــصينة يخــزى      
 . )٦(معها الشيطان ويبطل كيده

                                     
 ).١/٩٢٦ (كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ١(
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عالم المدينة أبو محمد، ولد في خلافة علـي، وتربـى فـي حجـر        ) ٢(

، والحليــة )٥/٥٣(الــسير : ينظــر). هـــ١٠٨(، وقيــل )هـــ١٠٧(، وتــوفي ســنة -رضــي االله عنهــا-عمتــه عائــشة 
 ).١/١٣٥(، والشذرات )٤/٥٩(، ووفيات الأعيان )٢/١٨٣(

، )ه ــ١٤٣(، وتوفي سنة )هـ٧٠(ى بن سعيد بن قيس بن عمرو، الإمام أبو سعيد الأنصاري، ولد قبل           هو يحي  ) ٣(
، وتهــذيب التهــذيب )٢/١٥٣(، وتهــذيب الأســماء واللغــات للنــووي )٥/٤٦٨(الــسير : ينظــر). هـــ١٤٤(وقيــل 

 ).١/٢١٢(، والشذرات )٤/٣٦٠(
 ).١/٣٩٧(شرح مشكاة المصابيح  ) ٤(
ن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر، الشيخ العلامة زين الدين أبو الفـضل العراقـي،           هو عبد الرحيم ب    ) ٥(

ــد ســنة   ، )١/٢٠٤(، وحــسن المحاضــرة  )٤/١٧١(الــضوء اللامــع  : ينظــر). هـــ٨٠٦(، وتــوفي ســنة  )هـــ٧٢٥(ول
 ).٧/٥٥(، والشذرات )١/٣٥٤(والبدر الطالع 

 ).٩/١٢(طرح التثريب  ) ٦(
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 .)١(ودواء الوسوسة والشك هو المرور عليه
 . )٢(الاشتغال بغيرها – كما تقدم عن العراقي –ومما يعين على دفعها 

فينبغي على العبـد أن لا يلتفـت إليهـا ولا يـصغي لهـا، بـل يعـرض عنهـا ولا يبـالي، ولـيس                          
 نهياً عن إيقاع ما وقع منها، ولا عن ألا يقع منه، لأن ذلـك لـيس                – كما قال القرطبي     –ذلك  

 .)٣(واالله أعلم. داخلاً تحت الاختيار، فلا يكلف بها
م أن هــذه الطريقــة النبويــة فــي عــلاج هــذا الوســواس هــي   يتــضح ممــا تقــد: تنبيــه مهــم

الطريقة المثلى والمنهج الأقوى؛ لأنها وساوس في علوم قطعية ضـرورية، وهـذه العلـوم لا                
تزال بالبرهان، بل يؤمر بالبرهان العقلي في موضعه، وهذه الوسوسة تلبيس مـن الـشيطان      

لـدواء الأقـوى فـي مثلهـا مـا أرشـد        ليس لـه خـالق، فا    -عز وجل -في أمر قطعي، وهو أن االله       
 مـن الاسـتعاذة والانتهـاء عـن ذلـك الوسـواس       -صلى االله عليه وسلم -إليه طبيب القلوب    

 .والإيمان باالله ورسوله
 فـي كـلام جميـل آثـرت أن أنقلـه وإن كـان فيـه طـول                   –قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة          

صـلى  -مَ لـم يـأمر النبـي    ل ِـ: وقد سئل بعض السالكين فقيـل لـه     : –لنفاسته في هذه القضية     
 عنــــد هــــذا الوســــواس بالبرهــــان المبــــينّ لفــــساد التسلــــسل بــــل أمــــر -االله عليــــه وســــلم

بالاستعاذة؟ فأجاب بأن مثل هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطـع طريقـه،      
فالبرهـان هـو الطريـق     : فتارة يضربه بعصا، وتارة يطلب من صـاحب الكلـب أن يزجـره، قـال              

واعتـرض بعـضهم علـى هـذا     . يه صـعوبة، والاسـتعاذة بـاالله هـو الثـاني، وهـو أسـهل             الأول وف 
الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهـان أقـوى وأكمـل، ولـيس الأمـر كـذلك، بـل طريقـة                      
الاستعاذة أكمل وأقوى، فإن دفع االله للوسواس عن القلب أكمل من دفـع الإنـسان ذلـك      

 . عن نفسه
ن جوابيه مبنـي علـى الباطـل، فهـو باطـل، وذلـك أن هـذا                 السؤال باطل، وكل م   : فيقال

 :الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على النفس تندفع بطريقين

                                     
 .عدم الإصغاء له أو الوقوف عنده: ومعنى المرور عليه). ١٤٢( لابن الوزير، ص إيثار الحق على الخلق، ) ١(
 ).١/٤٣٤(، وشرح النووي لمسلم )٦/٣٤١(فتح الباري : ينظر ) ٢(
 ).١/٣٤٥(المفهم  ) ٣(
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 .البرهان والآخر الاستعاذة: أحدهما
ــه وســلم  -وأن النبــي  ــين لفــساد التسلــسل    -صــلى االله علي  أمــر بالاســتعاذة، وأن المب

 تقطــع الأســئلة الــواردة علــى الــنفس بــدون مــا قطعــه بطريــق البرهــان، وأن طريقــة البرهــان
 لـم يـأمر بطريقـة    -صـلى االله عليـه وسـلم   -، وأن النبي   -صلى االله عليه وسلم   -ذكره النبي   

 .البرهان
 أمـر بطريقـة البرهـان حيـث         -صـلى االله عليـه وسـلم      -وهذا خطأ مـن وجـوه، بـل النبـي           

ر النظـار، ودل مـن البـراهين    يؤمر بها، ودل على مجاميع البراهين التـي يرجـع إليهـا غايـة نظ ـ             
على ما هو فوق استنباط النظار، والذي أمر به في دفـع هـذا الوسـواس لـيس هـو الاسـتعاذة                    
فقط، بـل أمـر بالإيمـان، وأمـر بالاسـتعاذة، وأمـر بالانتهـاء، ولا طريـق إلـى نيـل المطلـوب مـن                          

 .النجاة والسعادة إلا بما أمر به، لا طريق غير ذلك
البرهـان الـذي ينـال بـالنظر فيـه العلـم لابـد أن ينتهـي إلـى مقـدمات                 : وبيان ذلـك أن يقـال     

ضرورية فطرية، فإن كل علم ليس بضروري لابد أن ينتهي إلى علـم ضـروري، إذ المقـدمات                  
النظرية لو أُثبتت بمقدمات نظريـة دائمـاً لـزم التسلـسل فـي المـؤثرات فـي محـل لـه ابتـداء،                        

 العلم النظري الكسبي هو مـا يحـصل بـالنظر فـي        وهذا باطل بالضرورة واتفاق العقلاء، فإن     
مقدمات معلومة بدون النظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفـت علـى غيرهـا،              
فيلــزم تسلــسل العلــوم النظريــة فــي الإنــسان، فالإنــسان حــادث كــائن بعــد أن لــم يكــن،     

لـم قبلـه، للـزم أن لا        والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحـصل فـي قلبـه علـم إلا بعـد ع                  
يحــصل فــي قلبــه علــم ابتــداءً، فلابــد مــن علــوم بديهيــة أوليــة يبتــدؤها االله فــي قلبــه، وغايــة      

 .البرهان أن ينتهي إليها
والـشبهات  .... ثم تلك العلوم العلوم الضرورية قـد يعـرض فيهـا شـبهات ووسـاوس،              

البرهان أن ينتهـي إليهـا،   القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان، لأن غاية           
فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث، ولهـذا كـان مـن أنكـر العلـوم الحـسية                     
والــضرورية لــم ينُــاظر، بــل إذا كــان جاحــداً معانــداً عوقــب حتــى يعتــرف بــالحق، وإن كــان     

ه غالطاً إما لفساد عَرضَ لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم، وإما لنحو ذلـك، فإن ـ         
يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفـاء موانعـه، فـإن عجـز عـن ذلـك لفـساد فـي                       

 .طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقى ونحو ذلك، وإلا تُرك
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ولهــذا اتفــق العقــلاء علــى أن كــل شــبهة تعــرض لا يمكــن إزالتهــا بالبرهــان والنظــر         
والاسـتدلال مـن كانـت عنـده مقـدمات علميـة،            والاستدلال، وإنما يخاطب بالبرهان والنظـر       

وكان ممنّ يمكنه أن ينظر فيها نظراً يفيده العلـم بغيرهـا، فمـن لـم يكـن عنـده مقـدمات                      
 .علمية، أو لم يكن قادراً على النظر، لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال

رهـان، بـل   وإذا تبين هذا فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالب         
متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها علـى قلبـه، وقـد يغلبـه الوسـواس حتـى يعجـز عـن دفعـه                         

 .)١(عن نفسه
 بالاستعاذة والاشتغال بـأمر آخـر، ولـم         -صلى االله عليه وسلم   -إنما أمر   : وقال الطيبي 

اظرة، يأمر بالتأمل والاحتجاج، لأن العلم باستغناء االله عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المن          
ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة، ومن هذا حاله فلا علاج له إلا في          

 .)٢(اللجأ إلى االله والاعتصام به
وإنمــا يــستعين إبلــيس علــى هــذه الوسوســة بــالحس لا بالعقــل،     : وقــال ابــن الجــوزي 

وجود خالق والحس لم يعرف وجود شيء إلا عن شيء وبشيء، فأما العقل فيقطع على         
 .)٣(ليس بمخلوق

 محاجته وأذن فـي مراجعتـه   -صلى االله عليه وسلم-ولو أراد النبي  : )٤(ويقول الخطابي 
والرد عليه فيما يوسوس به لكان الأمر على كل موحد سهلاً في قمعه وإبطـال قولـه، فإنـه        

متلقـى  لو يقدر أن يكون السائل عن مثل هذا واحداً من البشر، لكان جوابه والنقض عليـه               
هـذا االله خلـق فمـن الـذي خلقـه؟      : من سؤاله ومأخوذاً من فحـوى كلامـه، وذلـك أنـه إذا قـال            

فقد نقض بأول كلامه آخره، وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة مـن ملـك                  
وإنس وجن ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعلٌ، لأن جميع ذلك واقع تحت اسـم         

                                     
 .بتصرف) ٣١١ – ٣/٣٠٨(درء تعارض العقل والنقل  ) ١(
 ).١٣/٢٠٠(، وشرح الكرماني للبخاري )١٥/١٧٢(، وعمدة القاري للعيني )٦/٣٤١(فتح الباري : ينظر ) ٢(
 ).١/٩٢٦(كشف المشكل  ) ٣(
هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، الشيخ العلامة أبو سـليمان الخطـابي، ولـد سـنة بـضع عـشرة                       ) ٤(

، وطبقـات الـسبكي    )٢/٢١٤(، ووفيـات الأعيـان      )١٧/٢٣(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٣٨٨(وثلاث مئة، وتوفي سـنة      
 ).١٢٧(ذرات ، والش)٣/٢٨٢(
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البة مع هذا محل ولا قرار، وأيضاً فلو جاز على هذه المقدمة أن يسأل      الخلق، فلم يبق للمط   
ومـن  : من خلق االله؟ فيسُمي شيء من الأشياء يُدعى له هـذا الوصـف للـزم أن يقـال      : فيقال

خلــق ذلــك الــشيء، ولامتــد القــول فــي ذلــك إلــى مــا لا يتنــاهى، والقــول بمــا لا يتنــاهى فاســد،      
 .)١(فسقط السؤال من أصله

 يُفـــرق فـــي ذلـــك بـــين الـــشيطان وبنـــي آدم، فـــإن كانـــت    رحمـــه االلهطـــابي ولكـــن الخ
الوسوســة مــن الــشيطان فعلاجهــا الاســتعاذة والكــف عنهــا، وإن كانــت مــن البــشر عــن    

 –، والـذي نحـى إليـه الخطـابي       )٢(طريق إلقاء الشبه والمحاجةّ، فيـستخدم البرهـان والحجـة         
 ومخاطبة البشر، فيـه نظـر، لأنـه     من التفرقة بين وسوسة الشيطان–كمال قال ابن حجر     

خلق االله الخلق، فمن خلق االله؟      : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا      ": ثبت في مسلم  
 فسوى فـي الكـف عـن الخـوض فـي ذلـك بـين                "آمنت باالله : فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل     

 .كل سائل عن ذلك من بشر وغيره
ا اثنان، وكان السؤال عن ذلك لمـا        سألني عنه : وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال      

كــان واهيــاً لــم يــستحق جوابــاً، إذ الكــف عــن ذلــك نظيــر الأمــر بــالكف عــن الخــوض فــي       
 .)٣(الصفات والذات

ــرى بعــض العلمــاء    ــي لا : أن هــذه الخــواطر والوســاوس قــسمان   : – كالمــازري –وي الت
ينــزل الحــديث، تــستقر ولا اجتلبتهــا شــبهة، فهــي التــي تنــدفع بــالإعراض عنهــا، وعلــى هــذا  

وعلى مثلهـا ينطلـق اسـم وسوسـة، وأمـا الخـواطر المـستقرة الناشـئة عـن الـشبهة فهـي                       
 .)٤(التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال

فهــو يــرى أن مــن الــشبه مــا ينــدفع بــالإعراض عنهــا، ومنهــا مــا ينــدفع بقلعــه مــن أصــله،   
خـواطر واسـتقرارها، فلـذا      بتطلب البراهين والنظر في الأدلـة، والوسوسـة لا تعطـي ثبـوت ال             

 .أحالهم على الإعراض عنها

                                     
 ).١٥١٣ – ٣/١٥١٢(أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري  ) ١(
 ).١٥١٢ – ٣/١٥١١(المصدر السابق  ) ٢(
 ).٦/٣٤١(فتح الباري  ) ٣(
، والقاضــي فــي )١/٤٣٣(، والنــووي فــي شــرح مــسلم )٦/٣٤١(، ونقلــه ابــن حجــر فــي الفــتح )١/٢١٠(المعلــم  ) ٤(

 ).٧/٦٨( في عون الباري ، وصديق حسن خان)١/٤٢٩(إكمال المعلم 
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 فــرقّ بــين رحمــه االلهوهــذا التوجــه مــن المــازري لــيس معارضــاً لمــا تقــدم تقريــره، لأنــه     
الوسوســـة والخـــواطر المـــستقرة الناشـــئة مـــن الـــشبه التـــي لا تنـــدفع إلا بـــالنظر والحجـــة،   

نهــا، وعليهــا يحمــل فالوسوســة هــي الخــواطر التــي ليــست بمــستقرة، وتُــدفع بــالإعراض ع
 .الحديث الوارد في دفع الوسوسة

أما الشبه الأخرى التي لا تندفع إلا بالاستدلال والبرهـان والنظـر، فتـدفع بهـذه الوسـائل                  
 .واالله أعلم

أن هنــاك فرقــاً بــين دفــع وســواس الفاعــل أو مــا   : بقــي أن ننبــه إلــى قــضية مهمــة وهــي  
االله بالعقــل والحجــج والبــراهين، فــإن يـسمى بالتسلــسل فــي المــؤثرين، وبــين إثبـات وجــود   

 كمــا –الوسوســة فــي التسلــسل متهافتــة متناقــضة، والعقــل الــسليم يرفــضها، ولا يحتــاج  
 إلـى النظـر والمجادلـة فيهـا، وأمـا وجـود االله وإن كـان أمـراً فطريـاً، لكـن قـد                      –تقدم تفـصيلاً    

 .يحتاج بعض من تغيرت فطرته إلى بعض الأدلة عليه
الإقـرار بالخـالق وكمالـه يكـون فطريـاً ضـرورياً فـي حـق              : بن تيميـة  قال شيخ الإسلام ا   

من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك قد تقـوم عليـه الأدلـة الكثيـرة، وقـد يحتـاج إلـى الأدلـة              
 .)١(عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها 

 يقـدر عليـه     والشيطان دائم الحرص على تغييـر هـذه الفطـرة وإفـسادها باجتبـال مـن               "
من بني الإنسان، فنحن نلاحظ أن المجتمع الإنساني لا يخلو مـن وجـود فئـة ملحـدة، تنكـر         
ــة، لتقــوم الحجــة علــى تلــك          ــذلك وجــد الاســتدلال علــى هــذه القــضية الفطري وجــود االله، ل
الطائفة الشاذة عن الطبيعـة الإنـسانية، والمتمـردة علـى الفطـرة الثابتـة فـي نفـوس البـشر              

فـــيهم أنفـــسهم، إذ أن مـــا يظهـــر مـــن بعـــض الملحـــدين مـــن الكفـــر بـــاالله،   جميعـــاً، حتـــى 
والاستهزاء برسله الداعية إليه، وإلى إفراده بالعبادة، فإن ذلك لا يعني أنـه مبنـي علـى يقـين              
كامل بعدم وجود إله واحد خالق لهذا الكون، ومصرف لأموره، وإنما هو مكابرة وتحويـل         

ا، مـن أجــل الحـصول علـى غـرض شخـصي، مـن ادعــاء       للفطـرة، التـي فطـر االله النـاس عليه ـ    
للألوهية كما فعل فرعون، أو من أجل التجرد عن القيم الإنـسانية التـي دعـا إليهـا الرسـل،         

 .والتفرغ للمادة وجعلها هي الإله كما فعل الملحدون في العصر الحديث

                                     
 ).٦/٧٣(مجموع الفتاوى  ) ١(
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هيـة،  والملحدون لا يقدرون علـى تقـديم أدلـة علـى إلحـادهم، وكـل مـا يفعلونـه شـبه وا             
 .يوجهونها إلى الدين، وهي شبه واضحة البطلان

إن الأدلـة التـي يرشـد إليهـا القـرآن الكـريم، إنمـا تكـون للمـؤمن ليـزداد               : وقصارى القول 
معرفــة بــاالله وعظمتــه، وكمــال قدرتــه، وفــي حــق مــن فــسدت فطرتــه، واعظــة ومرشــدة       

 .)١("للعودة إلى الفطرة التي ندعنها، وتنكر لها
م ابـن تيميـة الطريقـة المـذكورة فـي القـرآن بالاسـتدلال مـع وجـود                   ويبين شيخ الإسلا  

الطريقــة المــذكورة فــي القــرآن هــي الاســتدلال بحــدوث الإنــسان وغيــره مــن         : االله بقولــه
، فحـــدوث تعـــالىالمحـــدثات المعلـــوم حـــدوثها بالمـــشاهدة ونحوهـــا، علـــى وجـــود الخـــالق 

حدوثــه بمقارنــة التغيــر أو   الإنــسان يــستدل بــه علــى المحــدث، لا يحتــاج أن يــستدل علــى       
والفــرق بــين الاســتدلال بحدوثــه والاســتدلال علــى   . الحــوادث لــه، ووجــوب تنــاهي الحــوادث 

Π÷ ®: حدوثه بينّ، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني، كما قال تعالى r& (#θ à) Î= äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó© x« 
÷Π r& ãΝ èδ šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 $# 〈)٢(. 

والمعــدن والمطــر والــسحاب ونحــو ذلــك معلــوم       فــنفس حــدوث الحيــوان والنبــات    
ــالحس        ــا لـــم يعلـــم بـ ــدليل مـ ــا يعلـــم بالـ ــل، وإنمـ ــاج إلـــى دليـ بالـــضرورة، بـــل مـــشهود لا يحتـ

والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضـروري لا يحتـاج إلـى دليـل، وذلـك معلـوم        . وبالضرورة
ار، وحـدوث    حدوث الإنسان من المني كحدوث الثمار مـن الأشـج          ،... بالحس أو بالضرورة،  

النبات من الأرض وأمثال ذلك، ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة كائنـة بعـد أن            
Ÿω ®: لم تكن، وكذلك الإنسان وغيره، كما قال تعالى uρ r& ã à2 õ‹ tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ à7 tƒ $ \↔ ø‹ x© 〈)وقــــال تعــــالى )٣ ، :® tΑ$ s% š Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% š •/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×⎦ Îi⎫ yδ 
ô‰ s% uρ š çG ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û s? $ \↔ ø‹ x© 〈)وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في       )٤ ،

القرآن هي المعلومة بالحس والضرورة، ولا يحتاج مع ذلك إلـى إقامـة دليـل علـى حـدوث مـا                    
 .)٥(يحدث من الأعيان، بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى

                                     
 ).٩٨ – ٩٧(، ص "البيهقي وموقفه من الإلهيات"أحمد الغامدي من كتابه . من كلام د ) ١(
 ).٣٥(سورة الطور، الآية  ) ٢(
 ).٦٧(سورة مريم، الآية  ) ٣(
 ).٩(سورة مريم، الآية  ) ٤(
 العلمـــاء إلـــى الــدلالات القرآنيـــة علـــى وجــود االله، وهـــي دلالـــة   ، ويــشير ) ومـــا بعـــدها٧/٢١٩(درء التعــارض   ) ٥(

الأنفس والآفاق والمعجزات، وهي كلها دل عليها القرآن، كمـا بـسط ذلـك تفـصيلاً ابـن الـوزير فـي إيثـار               
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  الثالثالمبحث
 قول آمنت باالله ورسله

، وفـي   "آمنـت بـاالله   ": بقـول .  لـدفع ذلـك الوسـواس      -صلى االله عليه وسلم   -أرشد النبي   
أمــرٌ بتــذكر الإيمــان الــشرعي، واشــتغال القلــب بــه، لتمحــى : ، قــال القرطبــي"ورســله": روايــة

 .)١(تلك الشبهات، وتضمحل تلك الترهات
ورسـوله،  : آمنت باالله وفي روايـة    : افع، فإن قوله  وهذا من باب دفع الضد الضار بالضد الن       "

يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد، ولهذا كان الـشيطان يخـنس عنـد ذكـر االله، ويوسـوس                  
صـلى االله عليـه   -فـأمر النبـي   .... عند الغفلة عن ذكـر االله، ولهـذا سـمي الوسـواس الخنـاس،            

هذا القـول إيمـان، وذكـر االله      آمنت باالله أو آمنت باالله ورسوله، فإن        :  العبد أن يقول   -وسلم
ــة، ويــشبه هــذا           ــضرورية الفطري ــوم ال ــضاده مــن الوسوســة القادحــة فــي العل ــه مــا ي ــدفع ب ي
الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات حتى يشككه هل كبّر أو لـم يكبّـر؟     
وهل قرأ الفاتحة أم لا؟ وهل نوى العبادة أم لم ينوها؟ وهـل غـسل عـضوه فـي الطهـارة أو                    

 .)٢("لم يغسله؟ فيشككه في علومه الحسية الضرورية
الوسوسـة يـدفعها الإيمـان بـاالله والاعتـصام بـه            : رحمـه االله  قال العلامة صـالح البليهـي       

 .)٣(والتوكل عليه، والرضا بقضاءه، والتفويض لأمره
ــا العلامـــة ابـــن ســـعدي   ــاً لهـــذه  رحمـــه االلهويوضـــح لنـ  وجـــه كـــون الإيمـــان بـــاالله علاجـ

من أوجـه العـلاج أن يدفعـه بمـا يـضاده مـن الإيمـان بـاالله ورسـله، فـإن االله                       : هالوسوسة بقول 
ــة،           ــه تعــالى المتفــرد بالوحداني ــه شــيء، وأن ــذي لــيس قبل ــه تعــالى الأول ال ــروا بأن ورســله أخب

                                                                                   
، وقضية إبراز دلالـة العقـل علـى وجـود االله، هـذه قـضية أخـرى أبرزتهـا واعتنـت          ) وما بعدها١٦١(الحق، ص   

والمقصود هنا بيان الفرق بين رد الوسواس في الفاعل وبين الحديث عن دلالـة العقـل      بها بحوث أخرى،    
توحيــد : رســالة ســعيد العمــري للماجــستير : ينظــر فــي إبــراز دلالــة العقــل علــى الربوبيــة  . علــى وجــود االله

 ). وما بعدها١/٢٢٧(الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية 
 ).١/٣٤٥(المفهم  ) ١(
 ).٣١٧ – ٣/٣١٦(من درء التعارض لابن تيمية  ) ٢(
 ).١/١١١(عقيدة المسلمين  ) ٣(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة، فهذا الإيمان الصادق اليقيني يدفع جميع   
 .)١(فية له، فإن الحق يدفع الباطل، والشكوك لا تعارض اليقينما يضاده من الشبه المنا

ولــيس مــن شــك فــي أن مهمــة الوسوســة التــشكيك والتذبــذب والتــردد، وعمومــات    
اليقـين  : التكليف تلزم المسلم باليقين والعزم، وفي القاعدة المشهورة في علـم الأصـول            

 .)٢(لا يزول بالشك
نه لابد فيه مـن الجـزم التـام، فالعقيـدة الحكـم             باب الاعتقاد؛ لأ  : ولهذا سمي هذا الباب   

 .الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده
 رب -عــز وجــل-اعتقــاد جــازم لا يقبــل الــشك بــأن االله : آمنــت بــاالله: وفــي قــول العبــد

كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحـده المـدبر للكـون كلـه، وأنـه هـو الـذي يـستحق العبـادة            
 ســـواه فهـــو باطـــل، وعبادتـــه باطلـــة، وأنـــه ســـبحانه وحـــده لا شـــريك لـــه، وأن كـــل معبـــود

المتصف بصفات الكمـال ونعـوت الجـلال، منـزه عـن كـل نقـص وعيـب، وهـذا هـو التوحيـد                        
 .بأنواعه الثلاثة؛ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات

ون فيمـا  التصديق برسالتهم، والإقرار بنبـوتهم، وأنهـم صـادق   : ورسله: وفي قول العبد  
 .أخبروا به عن االله، وبينوا للناس ما لا يسع أحداً جهله

وليس من شك في أن باب التوحيد من أعظم ما يحرص الشيطان فيه على التلبـيس                
 ويـدفع ذلـك اعتـصام العبـد بـاالله، وإيمانـه بأسـمائه وصـفاته         – كما تقدم –على المسلمين   

 .على منهج السلف الصالح
 فــي )٣(وقــال عمــرو بــن عثمــان المكــي : رحمــه االله –يميــة  ابــن ت–قــال شــيخ الإســلام  

، باب ما يجيء به الشيطان للتائبين،       "التعرف بأحوال العباد والمتعبدين   ": كتابه الذي سماه  

                                     
 ).٧/٢٥(بهجة قلوب الأبرار  ) ١(
، )٦٠(، والأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم )٣/١٥٣(و ) ١/١٢١(فــي هــذه القاعــدة المبــسوط للسرخــسي : ينظــر ) ٢(

 – ٢/٥١٨(علــي النــدوي  .  الفقهيــة د، وموســوعة القواعــد والــضوابط )١١٨(والأشــباه والنظــائر للــسيوطي  
 .، وقد أفرد هذه القاعدة بالبحث الدكتور يعقوب الباحسين في دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية)٥١٩

هو عمرو بـن عثمـان بـن كـرب بـن غـصص، الـشيخ الزاهـد أبـو عبـد االله المكـي، كـان ينكـر علـى الحـلاج                    ) ٣(
، والـشذرات   )١٢/٢٢٣(، وتـاريخ بغـداد      )١٠/٢٩١(والحليـة   ،  )١٤/٥٧(الـسير   : ينظـر . ه ــ٣٠٠ويذمه، توفي بعد    

)٢/٢٢٥.( 
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مــن : وذكــر أنــه يــوقعهم فــي القنــوط ثــم فــي الغــرور وطــول الأمــل، ثــم فــي التوحيــد، فقــال   
ب بالتمثيل والتـشبيه أو بالجحـد       أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الر         

 أن كـل مـا   – يرحمـك االله  –واعلـم   : – بعد ذكـر حـديث الوسوسـة         –لها والتعطيل، فقال    
توهمــه قلبــك، أو ســنح فــي مجــاري فكــرك، أو خطــر فــي معارضــات قلبــك، مــن حــسن أو     
بهــاء، أو ضــياء أو إشــراق أو جمــال، أو ســنح مــسائل أو شــخص متمثــل، فــاالله تعــالى بغيــر    

§{ ®:  هـو تعـالى أعظـم وأجـل وأكبـر، ألا تـسمع لقولـه               ذلك؛ بل  øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 〈)١( ،
öΝ ®: وقوله s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& 〈)أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثـل، أو لـم               )٢ ،

تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبتـه؟ وشـامخ سـلطانه؟ فكمـا لا يتجلـى لـشيء          
، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك، فـرد بمـا بـين االله فـي كتابـه مـن نفـسه عـن نفـسه           إلا اندك 

 . التشبيه والمثل والنظير والكفؤ
 تعــالى  –فــإن اعتــصمت بهــا وامتنعــت منــه أتــاك مــن قبيــل التعطيــل لــصفات الــرب           

إذا كــان : ، فقــال لــك-صــلى االله عليــه وســلم- فــي كتابــه وســنة رســوله محمــد –وتقــدس 
 أو وصــفته أوجبــت لــه التــشبيه فأكذبــه؛ لأن اللعــين إنمــا يريــد أن يــستزلك      موصــوفاً بكــذا، 

 .)٣(ويغويك، ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى
وفي تحقيق بعض الأعمال القلبية المتعلقة بتوحيد الألوهية ما يعصم من الوسوسة، 

$tΑ ®: –يطان الرجيم  في حق الش– -عز وجل-مثل الإخلاص والتوكل، قال  s% Éb> u‘ 
þ’ ÎΤöÏàΡ r'sù 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yè ö7ãƒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% y7 ¯ΡÎ* sù z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ì sàΖßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏM ø% uθ ø9 $# 

ÏΘθ è= ÷è yϑ ø9$# ∩⊂∇∪ tΑ$ s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ÏΖ oK÷ƒ uθ øî r& £⎯uΖ Îiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# öΝåκ̈] tƒ Èθ øî _{uρ t⎦⎫Ïè uΗ ød r& 
∩⊂®∪ ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝåκ÷] ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9 $# 〈)٤(. 

إلا من أخلصته بتوفيقـك فهديتـه، فـإن ذلـك           : يقول: – في تفسيره الآية     –قال الطبري   
ــ. ممــــــن لا ســــــلطان لــــــي عليــــــه ولا طاقــــــة لــــــي بــــــه   ω ®: د قُــــــريءـوقــــ Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ 

                                     
 ).١١(سورة الشورى، الآية  ) ١(
 ).٤(سورة الإخلاص، الآية  ) ٢(
 ). ٦٣ – ٥/٦٢(مجموع الفتاوى  ) ٣(
 ). ٤٠ – ٣٦(سورة الحجر، الآيات  ) ٤(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

š⎥⎫ ÅÁ Ï= ø⇐ ßϑ ø9 مـن أخلـص طاعتـك، فإنـه لا     إلا : ، فمن قرأ ذلـك كـذلك، فإنـه يعنـي بـه      )١(〉 #$
 .)٢(سبيل لي عليه

عليـك بـالإخلاص تـسلم مـن الوسوسـة، ومـن أراد الـدنيا لـم يـنج مـن                     : )٣(قال التستري 
 .)٤(الوسوسة

: -عـز وجـل  - سبيل للنجاة من وسوسة اللعـين، قـال     -عز وجل -والتوكل على االله    
® # sŒ Î* sù |N ù& t s% tβ# u™ ö à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# ∩®∇∪ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 … çµ s9 

í⎯≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è= 2 uθ tG tƒ 〈)٥(. 
نفـــي ســـلطان الـــشيطان مـــشروط بالإيمـــان والتوكـــل،  : )٦(قـــال العلامـــة ابـــن عاشـــور

إذا انـضم إليـه     والمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن، ف           
 .)٧(التوكل على االله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل

ومن أعظم العبادات المشتملة على الإخـلاص والتوكـل وغيرهـا مـن أعمـال القلـوب،                  
الـدعاء، ولـه منزلـة عاليـة ورفيعـة فـي الـدين، وهـو أكـرم                  : وتعصم مـن الوسوسـة وتـدفعها      

ــة   ": )٨(-االله عليــه وســلم صــلى - كمــا قــال  –  عــز وجــل -شــيء علــى االله   ومــا هــذه المرتب

                                     
 ). ٤٠(سورة الحجر، الآية  ) ١(
الـسبعة  : اللام هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، ينظر         ، وقراءة كسر    )١٤/٦٨(تفسير الطبري    ) ٢(

 ).٣٤٨(لابن مجاهد، ص 
هو سـهل بـن عبـد االله بـن يـونس، الـشيخ الزاهـد المفـسر أبـو محمـد التـستري، لـه كلمـات نافعـة، تـوفي                    ) ٣(

 ، والـــشذرات )٢/٤٢٩(، ووفيـــات الأعيـــان  )١٠/١٨٩(، والحليـــة )١٣/٣٣٠(الـــسير : ينظـــر ). هــــ٢٨٣(ســـنة 
)٢/١٨٢.( 

 ).٢/٣٩٣(تفسير التستري  ) ٤(
 ).٩٩ – ٩٨(سورة النحل، الآيتان  ) ٥(
، وتــوفي ســنة )هـــ١٢٩٦(هــو محمــد الطــاهر بــن عاشــور، العلامــة شــيخ جــامع الزيتونــة بتــونس، ولــد ســنة    ) ٦(

 ).٣/٣٦٣(، ومعجم المؤلفين )٦/١٧٤(الأعلام : ينظر). هـ١٣٩٣(
 ).٢٧٩ – ١٤/٢٧٨(تفسير التحرير والتنوير  ) ٧(
، أخرجـه أحمـد فـي المـسند     "ليس شيئاً أكـرم علـى االله مـن الـدعاء    ": -صلى االله عليه وسلم-وهو قوله   ) ٨(

ــسنده     ) ٢/٣٦٢( ــي مـ ــسي فـ ــرة، والطيالـ ــي هريـ ــن أبـ ــه  )٣٥٨٥(عـ ــن ماجـ ــذي )٣٨٢٩(، وابـ ، )٣٣٧(، والترمـ
، وصــحيح ابــن حبــان )٧١٢(، وصــححه ووافقــه الــذهبي، وهــو فــي الأدب المفــرد للبخــاري )١/٤٩٠(والحــاكم 

، والإســناد حــسن لأجــل عمــران بــن  )١٢١٣(، ومــسند الــشهاب للقــضاعي )٢٨(، والــدعاء للطبرانــي )٨٧٠(
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 إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمـع فـي   – واالله أعلم    –السامية والمنزلة العالية    
غيره، فيستدعي حضور القلب وعبـادة االله بالتوجـه، والقـصد، والرجـاء، والتوكـل، والرغبـة            

 مــن اللهــج بالتمجيــد، والتحميــد، فيمــا عنــده، والرهبــة مــن عذابــه، ويــستدعي عبــادة اللــسان
 . والتقديس، والطلب، والمسألة، والابتهال، والتضرع

 والتــذلل لــه، – تعــالى –ويــستدعي عبــادة البــدن بالانكــسار والاســتكانة بــين يــدي االله   
 دون مـا سـواه، إلـى آخـر مـا هنالـك       – سبحانه –والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، مستغيثاً به        

 .)١("، التي يشتمل عليه الدعاءمن أنواع العبادة
عـز  -وقد وجه االله عباده إلـى سـؤاله ورغـبهم فـي ذلـك، ووعـدهم الإجابـة، كمـا قـال                       

$tΑ ®:-وجــل s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 〈)صــلى االله عليــه وســلم -، وكــان )٢- 
ــراً مــا يــدعو  ــت قلبــي علــى دينــك    ": كثي ــا مقلــب القلــوب ثبّ ى االله عليــه صــل- وروي عنــه – "ي

 .)٣( أن أكثر دعاء الأنبياء هو التعوذ من وسواس الصدر-وسلم
 .)٤(وقد جاء عن بعض العلماء أنه أصيب بالوسوسة، فعالجها بالدعاء

، واتباع منهجه، والاقتداء بـه مـا يعـصم       -صلى االله عليه وسلم   -وفي الإيمان بالرسول    
رضي -لتشرذم، فعن ابن مسعود    من وسوسة الشيطان المؤدية إلى التفرق والاختلاف وا       

، فخطّ لنا خطاً، ثم خطّ إلـى  -صلى االله عليه وسلم-كنا جلوساً عند النبي :  قال -االله عنه 
هــذه ": ، وقــال للخطــوط"هــذا ســبيل االله يــدعو إليــه ": جانبــه خطوطــاً، ثــم قــال للخــط الأول 

                                                                                   
، وقـد حـسنّه الألبـاني فـي صـحيح سـنن ابـن ماجـه         )٥١٥٤(، رقـم  )٤٢٩(داور وهو صدوق كما فـي التقريـب         

 ).٢٣٢(، والمشكاة )٣٠٨٧(، رقم )٢/٣٢٤(
 ).١٧(، ص "تصحيح الدعاء":  من كتابه-رحمه االله- زيد من كلام الشيخ بكر أبو ) ١(
 ).٦٠(سورة غافر، الآية  ) ٢(
، والبيهقـي   )٧/١٠٧(،  )٢/٤٧٣(، عن علي وابن أبي شيبة في مصنفه         )٩٢٥٨(أخرجه النسائي في الكبرى      ) ٣(

 يـدرك  تفرد به موسى بـن عبيـدة وهـو ضـعيف، وأخيـه عبـد االله بـن عبيـدة لـم         : ، وقال)٥/١١٧(في الكبرى   
 ).٦٩٨٩(، رقم )٥٥٢(التقريب : وينظر في موسى. علياً

، في ترجمة الشيخ أحمد بـن محمـد الهـادي بـن عبـد الـرحمن اليمنـي                   )١/٣١٦(خلاصة الأثر للمحبي    : ينظر ) ٤(
 .المفتي
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

β¨ ®: ، ثـم قـرأ    "سبُُل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليـه          r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 
$ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 〈)١(. 

فاتبــاع الــسبل مجلبــة للــشياطين والخــسار فــي الــداريين، واتبــاع الــسبل تنكــب عــن      
⎯ ®:-عز وجل -سبيل المؤمنين الذين شهد االله لهم بالخيرية، قال          tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ 
zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ 〈)٢(. 

مـن أراد الـتخلص   :  طريق الخـلاص مـن الوسوسـة بقولـه    رحمه االلهويبين لنا ابن القيم     
 في قوله -صلى االله عليه وسلم-، فليستشعر أن الحق في اتباع رسول االله    من هذه البلية  

وفعله، وليعزم على سلوك طريقته، عزيمة من لا يشك أنه على الـصراط المـستقيم، وأن                
$ ®: مــا خالفــه مــن تــسويل إبلــيس ووسوســته، ويــوقن أنــه عــدو لــه لا يــدعوه إلــى خيــر      yϑ ¯Ρ Î) 

(#θ ãã ô‰ tƒ … çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Î Ïè ¡¡9 ، وليتــرك التعــريج علــى كــل مــا خــالف   )٣(〉 #$
- كائنـاً مـا كـان، فإنـه لا يـشك أن رسـول االله        -صلى االله عليه وسـلم    -طريقة رسول االله    

 كان على الصراط المستقيم، ومـن شـك فـي هـذا فلـيس بمـسلم،          -صلى االله عليه وسلم   
وهـل بعـد    ..... تغي العبـد غيـر طريقتـه؟      ومن عَلِمه؛ فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء يب         

ــار؟ وهــل بعــد ســبيل االله وســبيل          ــة إلا طريــق الن ــضلال؟ وهــل بعــد طريــق الجن الحــق إلا ال
 .)٤(رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه

أنــه ينبغــي علــى المــسلم أن يــؤمن بالغيــب، ويــؤمن بكــل مــا أخبــر االله بــه       : والخلاصــة
 ويقوي ذلـك الإيمـان بكـل مـا يـستطيع مـن الأدلـة والبـراهين والحجـج               ورسوله، ويسلّم به،  

الكونية والعقلية والنفسية، وأن ينظـر بتـدبر فـي ملكـوت الـسموات والأرض، ويتفكـر فـي                   
 .أحوال الناس، وفي تدبير االله سبحانه له وتصريفه لهذا الكون فيزداد إيماناً ويقيناً

                                     
، )١/٦٧(، والــدارمي )٢٤٤(، والطيالــسي )١/٤٣٥(، والحــديث فــي مــسند أحمــد  )١٥٣(ســورة الأنعــام، الآيــة   ) ١(

 وصــححه ووافقــه الــذهبي ،) ٢/٣١٨(، والحــاكم )٧، ٦(، وصــحيح ابـن حبــان  )١٧(لـسنة لابــن أبــي عاصــم  وا
 ).٧/٢٠٨(والإسناد حسن كما قال محققو المسند لأحمد 

 ).١١٥(سورة النساء، الآية  ) ٢(
 ).٦(سورة فاطر، الآية  ) ٣(
 ).١/١٥٧(إغاثة اللهفان  ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

ل تحت الإيمان باالله ورسوله، من أنجـع        وسنلقي فيما يلي بعض الضوء على علاج داخ       
الأدويــة للتحــصن مــن الــشيطان ودفــع وسوســته فــي االله، وهــو عــلاج الــذكر وقــراءة بعــض   

 .الآيات
ممــا لا ريــب فيــه أن ذكــر االله هــو خيــر مــا أمــضيت فيــه الأوقــات، وصــرفت فيــه الأنفــاس، 

 فـي الـدنيا والآخـرة،       ، وهـو مفتـاح لكـل خيـر ينالـه العبـد            تعـالى وأفضل ما تقرب العبد إلى ربـه        
فمتى أعطى االله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح لـه، ومتـى أضـله بقـي بـاب الخيـر مرتجـاً                 "

 .)١("دونه
 أن فضيلة الذكر غير منحـصرة فـي التـسبيح والتهليـل     – كما قال النووي    –ومما يعلم   

 .)٢(والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل الله بطاعة فهو ذاكر الله تعالى
وقــد جــاءت النــصوص فــي أهميــة الــذكر وفــضله، ولــيس ذا موضــع بــسطها، ولكــن مــا    
ــذكر، فــإن           ــشيطان ووسوســته، وأن مــن يغفــل عــن ال ــذكر عــصمة مــن ال ــا أن فــي ال يهمن

⎯ ®:-عــز وجــل-الــشيطان متــربص بــه، لاعــب بــه كيفمــا شــاء، قــال     tΒ uρ ß· ÷è tƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ 
Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙ Íh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 Ö⎯ƒ Ì s% 〈)٣(. 

ــال  ــل -وقــــ ــز وجــــ sŒ ®:-عــــ uθ ós tG ó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9 |¡Σ r' sù t ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 
Ü> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ωتعالى 4 #$ r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# æΛ èε tβρ ç Å£≈ sƒ ø: -، وفي الحديث قوله     )٤(〉 #$

وإن العبــد أحــصن مــا يكــون مــن     ...  كثيــراًوآمــركم بــذكر االله  ": -صــلى االله عليــه وســلم  
 .)٥("الشيطان إذا كان في ذكر االله

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقـاً بالعبـد أن               : قال ابن القيم  
لا يفتــر لــسانه عــن ذكــر االله، وأن لا يــزال لهجــاً بــذكره، فإنــه لا يحــرز نفــسه مــن عــدوه إلا       

                                     
 ).٥(فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر، ص : ، وينظر)١٢٧(من الفوائد لابن القيم، ص  ) ١(
 ).٩(الأذكار، ص  ) ٢(
 ).٣٦(سورة الزخرف، الآية  ) ٣(
 ).١٩(سورة المجادلة، الآية  ) ٤(
، والترمـذي  )٣٤٢٧(، عن الحارث الأشعري، والطبراني في الكبير )٢٠٢، ٤/١٣٠(أخرجه أحمد في المسند     ) ٥(

، والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه     )١١٧،  ١/٤٢١(، والحاكم   )٦٢٣٣(بن حبان   ، وا )٢٨٦٤،  ٢٨٦٣(
 ).٢٩/٣٣٦(، )٢٨/٤٠٦(حديث صحيح : الذهبي، قال محققو المسند لأحمد
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

لعـــدو إلا مـــن بـــاب الغفلـــة، فهـــو يرصـــده، فـــإذا غفـــل وثـــب عليـــه  بالـــذكر، ولا يـــدخل عليـــه ا
 .)١( انخنس عدو االله وتصاغر وانقمع– تعالى –وافترسه، وإذا ذكر االله 

 أن فــي قــراءة بعــض الأذكــار حــرز مــن   -صــلى االله عليــه وســلم -وقــد صــح عــن النبــي  
:  قـال  -مصـلى االله عليـه وسـل      - أن رسـول االله      -رضي االله عنه  -الشيطان، فعن أبي هريرة     

من قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علـى كـل شـيء قـدير فـي       "
وكانت له حرزاً من الـشيطان يومـه ذلـك حتـى            .... يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب       

 .)٣(، وقد رُوي أن الشيطان يخنس عند ذكر االله)٢("....يمسي
لـب ابـن آدم، فـإذا سـها وغفـل وسـوس، وإذا              الـشيطان جـاثم علـى ق      : قال ابن عباس  

 .)٤(ذكر االله خنس
ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل فذكر االله خنس، وإذا غفل               : وقال

#¨Ä ®: وسوس فذلك قوله uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø: $# 〈)٥(. 
وإن غلـب   "، و )٦(وقلب الإنسان كالحصن الحصين يستنير بذكر االله، ويـشرق بالإيمـان          

علــى القلــب ذكــر الــدنيا بمقتــضيات الهــوى وجــد الــشيطان مجــالاً فوســوس، وإن انــصرف      
القلب إلـى ذكـر االله تعـالى ارتحـل الـشيطان وضـاق مجالـه، وأقبـل المَلَـك وألهـم، والتطـارد                        
بــين جنــدي الملائكــة والــشياطين فــي معركــة القلــب دائــم إلــى أن ينفــتح القلــب لأحــدهما     

لوب قـد فتحتهـا جنـود الـشياطين وتملكتهـا، فـامتلأت             وأكثر الق ... فيستوطن ويستمكن 

                                     
 ).٧٤(الوابل الصيب، ص  ) ١(
 ).٢٦٩١(، ومسلم )٦٤٠٣، ٣٢٩٣(متفق عليه فأخرجه البخاري  ) ٢(
= ،)١٥٤(، عن أنس وابن شاهين في فـضائل الأعمـال     )٤٣٠١(، رقم   )٧/٢٧٨(أخرجه أبو يعلى في مسنده       ) ٣(

، وابـن أبـي     )٦/٢٦٨(، وأبو نعيم فـي الحليـة        )٢٧(ابن الجوزي في التلبيس     ،،  )٥٤٠(والبيهقي في الشعب    =
فيـه عـدي ابـن أبـي عمـارة وهـو           : ، قـال الهيثمـي    )١٥/٨٠٧(الدنيا في مكائد الشيطان كما في الدر المنثور         

، وفيــه أيــضاً زيــاد النميــري وهــو   )١٤/٥٣٠(التفــسير . غريــب: ، وقــال ابــن كثيــر )٧/١٤٩ (المجمــع. ضــعيف
 ).٢٠٨٧(، رقم )٢٢٠(ضعيف، كما في التقريب، ص 

، وابـن مردويـة كمـا فـي فـتح      )٢٤/٧٥٤(، وتفـسير الطبـري      )٣٧٠،  ١٣/٣٦٩(مـصنف ابـن أبـي شـيبة         : ينظر ) ٤(
 ).١٥/٨٠٨(، وتفسير السيوطي )٨/٧٤٢(الباري 

ــة   ) ٥( ــاس، الآيـ ــورة النـ ــر). ٤(سـ ــري  : وينظـ ــسير الطبـ ــاكم  )٧٥٤ – ٢٤/٧٥٣(تفـ ــستدرك الحـ ، )٢/٥٤١(، ومـ
 ).١٥/٨٠٨(، وتفسير السيوطي )١٧٢(، والمختارة للضياء )٦٧٦(وصححه والشعب للبيهقي 

 ).٣٨(تلبيس إبليس، ص : ينظر ) ٦(
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 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

بالوساوس، ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية    
القلــب عــن قــوت الــشيطان، وهــو الهــوى والــشهوات، وعمارتــه بــذكر االله تعــالى الــذي هــو      

 .)١("مطرح أثر الملائكة
 .)٢(طرد الوسوسة الإقبال على ذكر االله وإكثارهومما لا شك فيه أن أنفع علاج في 

 – تعــالى –الوســواس يعــرض لكــل مــن توجــه إلــى االله : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
بذكر أو غيره، لابد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبـت ويـصبر ويـلازم مـا هـو فيـه مـن الـذكر                          

β¨ ® :والــصلاة، ولا يفتــر، فــإن بملازمــة ذلــك ينــصرف عنــه كيــد الــشيطان     Î) y‰ øŠ x. Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 
tβ% x. $ ¸Š Ïè |Ê 〈)٣(. 

 .)٤(-صلى االله عليه وسلم-وأفضل الذكر قول لا إله إلا االله، كما صح عنه 
ــشيطان       : )٥(قــال العلامــة ابــن الــصلاح   ــوير القلــب مــن ال ــر فــي تن ــه أث ــه إلا االله ل قــول لا إل

 .)٦(الوسواس الخناس
 هو كلامه تبارك وتعالى الذي هو خير الكـلام          وإن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر االله به        "

وأحسنه وأصدقه وأنفعـه، وهـو وحـي االله وتنزيلـه الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن              
خلفه، وهو أفضل كتاب أنزله االله تبارك وتعالى على أفضل رسول، على عبده وخيرته مـن                

 .)٧("-صلى االله عليه وسلم-خلقه محمد بن عبد االله 

                                     
 .)٤٩٤ – ٨/٤٩٣ (– بشرح الزبيدي –من إحياء علوم الدين للغزالي  ) ١(
 ).٢/٨٤(، وفيض القدير للمناوي )١٧٩(الأذكار : ينظر ) ٢(
 ).٢٢/٦٠٨(مجموع الفتاوى : ، وينظر)٧٦(سورة النساء، الآية  ) ٣(
، والبيهقــي فــي )٣٨٠٠( وابــن ماجــه ،) ٨٣١(، والنــسائي فــي عمــل اليــوم والليلــة  )٣٣٨٣(أخرجــه الترمــذي  ) ٤(

موسى بن إبـراهيم الأنـصار، صـدوق كمـا فـي التقريـب       ، وإسناده فيه   )٨٤٦( وابن حبان    ،) ٤٣٧١(الشعب  
ــه     )٦٩٤٢(، رقـــم )٥٤٩( ــاني فـــي صـــحيح ابـــن ماجـ ــر)٣٠٦٥(، والحـــديث حـــسن وقـــد حـــسنه الألبـ : ، وينظـ

 ).١١١٥(، وصحيح الجامع )١٤٩٧(السلسلة الصحيحة 
ي، ولد سنة هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى، الشيخ العلامة تقي الدين أبو عمرو الشافع          ) ٥(

، وطبقـات الـسبكي     )٢/٢٤٣(، ووفيـات الأعيـان      )٢٣/١٤٠(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٦٤٣(، وتـوفي سـنة      )هـ٥٧٧(
 ).٥/٢٢١(، والشذرات )٨/٣٢٦(

 ).١/١٩٣(أدب المفتي والمستفتي  ) ٦(
 ).٦٢(، ص "الأدعية والأذكار"من كلام الشيخ عبد الرزاق البدر من كتابه  ) ٧(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٩٠

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

عــز -آن الكــريم أعظــم الأدويــة للقلــوب، وعــلاج لهــا مــن جميــع الأمــراض، قــال    والقــر
$ ®:-وجـــــل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3 ø? u™ !$ y_ ×π sà Ïã öθ ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ Ö™ !$ x Ï© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ Á9 $# 

“ Y‰ èδ uρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 〈)وقـــــــــــــــــــال)١ ، :® ãΑ Íi” t∴ çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ ö à) ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö™ !$ x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ 
t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ω Î) # Y‘$ |¡ yz 〈)إن القرآن شفاء لما فـي      : ، قال ابن القيم   )٢

 .)٣(الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة
، )٤(لآيــات والــسور إلــى قــراءة بعــض ا -صــلى االله عليــه وســلم -وقــد أرشــد المــصطفى  

لطرد الشيطان والتحرز عن وسوسته عموماً، وليس مدار البحث التفصيل فيها، وسنركز  
 .فيما يلي على ما يتعلق بالوسوسة في االله وما يعالجها من السور والآيات

 لعلاج وسواس التسلسل إلى قراءة سورة -صلى االله عليه وسلم-أرشد المصطفى   
صـــلى االله عليـــه -ســـمعت رســـول االله :  قـــال- االله عنـــهرضـــي-الـــصمد، فعـــن أبـــي هريـــرة  

هذا االله خلق الخلـق،     : يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم      ":  يقول -وسلم
!ª ®: ؟ فإذا قالوا ذلك فقولـوا     -عز وجل -فمن خلق االله     $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 

ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& 〈)٦(")٥(. 
االله تعــالى لــيس مخلوقــاً، بــل هــو أحــد،   : يعنــي قولــوا فــي رد هــذه المقالــة أو الوسوســة  

والأحد هو الذي لا ثاني له ولا مثل له في الذات والصفة، االله الصمد الذي لم يلد ولـم يولـد ولـم                       
ى لا يجـوز أن يكـون    الصفات الثلاث مبنيـة علـى أن االله تعـال         : يكن له كفواً أحد، قال الطيبي     

مخلوقــاً، أمــا أحــد فمعنــاه الــذي لا ثــاني لــه ولا مثــل، فــإذا جعــل مخلوقــاً لــم يكــن أحــداً علــى    
الإطلاق، لأن خالقـه أولـى بالأحديـة، والـصمد هـو الـسيد الـذي يرجـع إليـه النـاس فـي أمـورهم              

                                     
 ).٥٧(سورة يونس، الآية  ) ١(
 ).٨٢(سورة الإسراء، الآية  ) ٢(
 ).١/٧٤(إغاثة اللهفان  ) ٣(
وقـد وصـله   : ، معلقـاً قـال ابـن حجـر        )٥٠١٠،  ٣٢٧٥،  ٢٣١١(منها قراءة آية الكرسي كما في صحيح البخاري          ) ٤(

، وقــراءة خــواتيم ســورة البقــرة، كمــا فــي البخــاري   )٤/٤٨٨(الفــتح . النــسائي والإســماعيلي وأبــو نعــيم 
، )٧٨٠(، كمـا فـي مـسلم    "إن البيـت الـذي تقـرأ فيـه البقـرة لا يدخلـه الـشيطان       ": وفي حديث آخـر ،  )٥٠٠٩(

 ). ٢/٢٦٨(بدائع الفوائد : وينظر. عن أبي هريرة
 ).٤ – ١(سورة الإخلاص، الآيات  ) ٥(
 .تقدم تخريجه ) ٦(
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 يكـن   تصريح في النفـي، ولـم يولـد ولـم         : وحوائجهم، فيكون ذلك الخالق أولى منه، ولم يلد       
لــه كفــواً أحــد، يناديــان بأنــه إذا لــم يكــن لــه كفــواً وهــو المــساوي والولــد الــذي هــو دونــه فــي      

 .)١(الإلهية، فأحرى بأن لا يكون فوقه أحد
 مـن ابتلـي بـشيء مـن وسـواس التسلـسل أن       -رضـي االله عنـه  -وقد أرشد ابن عباس  

uθ ®: يقرأ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã Åz Fψ $# uρ ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( 〈)٢(. 
مـا  : مـا شـيء أجـده فـي صـدري؟ قـال          : سـألت ابـن عبـاس فقلـت       :  قال )٣(فعن أبي زميل  

مـا نجـا مـن ذلـك أحـد،      : أشيء من شـك؟ وضـحك وقـال   : واالله ما أتكلم به، قال   : هو؟ قلت 
uθ ®: إذا وجـدت فــي نفـسك شــيئاً فقــل   èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã Åz Fψ $# uρ ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ 

>™ ó© x« îΛ⎧ Î= tæ 〈)٤(. 
:  الأول بقولــه-عــز وجــل- اســم االله -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد فــسر المــصطفى 

 . )٥("....اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء"
 .)٦(فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن

                                     
ي صـحيح مـسلم عـن أبـي     ، وقد صـح أن هـذه الـسورة تعـدل ثلـث القـرآن كمـا ف ـ            )١/٣٩١(شرح المشكاة    ) ١(

قيـل فيـه وجـوه    : – في بيان وجه كونها تعدل ثلـث القـرآن           –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ). ٨١١(الدرداء  
، الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج، فعن أبي الوليد القرشي أنه      – واالله أعلم    –أحسنها  

قـل هـو االله أحـد  تعـدل ثلـث          ": - عليـه وسـلم    صلى االله -سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي          
ثلث منها الأحكام، وثلث منهـا وعـد ووعيـد، وثلـث      : معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام     : فقال. "القرآن

 ).٧/٢٠٧(لتفسير الكبير ا .منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات
 ).٣(سورة الحديد، الآية  ) ٢(
صـدوق، وقـال   :  بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي، وثقه العجلـي وابـن حبـان، وقـال أبـو حـاتم         هو سماك  ) ٣(

، )١٢/١٢٧(، وتهـذيب الكمـال   )٥/٢٤٩(الـسير  : ينظـر . ليس به بأس، ولم أقف علـى تـاريخ وفاتـه          : النسائي
 ).٢/١١٦(وتهذيب التهذيب 

، )٤٢٦٢(، رقــم )٣/٩٦٢(صــحيح ســنن أبــي داود  . حــسن الإســناد : ، وقــال الألبــاني )٥١١٠(أخرجــه أبــو داود   ) ٤(
 .بدون إسناد ولم أقف عليه عند غيره) ٩٦(وجاء نحو ذلك مرفوعاً عند الملطي في التنبيه والرد، ص 

 .عن أبي هريرة) ٢٧١٣(صحيح مسلم  ) ٥(
 ).٢/٦٧(، وشرح النونية للهراس )٢٥(الحق الواضح المبين لابن سعدي، ص : ينظر ) ٦(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٩٢

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 بلا انتهـاء،    قديم بلا ابتداء، دائم   : رحمه االله  )٢(فقول الشيخ : )١(قال العلامة ابن أبي العز    
والعلــم بثبــوت هــذين الوصــفين مــستقر فــي الفطــر، فــإن      . الأول والآخــر: هــو معنــى اســمه  

 .)٣(الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل
 

@   @   @ 
 

                                     
ن علي بن محمد بن محمد بن صالح، الشيخ العلامة صدر الدين أبو الحـسن المعـروف بـابن أبـي       هو علي ب   ) ١(

، )٣/٥٠(، )٢/٩٥(إنبــاء الغمــر لابــن حجــر : ينظــر). هـــ٧٩٢(، وتــوفي ســنة )هـــ٧٣١(العــز الحنفــي، ولــد ســنة 
 عبــد االله التركــي وشــعيب . د: ، ومقدمــة شــرح العقيــدة الطحاويــة بتحقيــق  )٦/٣٢٦(وشــذرات الــذهب  

 ).٦٧(الأرنؤوط، ص 
المتـوفى  ،)ه ــ٢٣٩(يعني الشيخ الطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة المـصري، المولـود سـنة                   ) ٢(

 ).٢/٢٨٨(، والشذرات )١٥/٢٧(السير : ينظر). هـ٣٢١(سنة 
 وقد أدخل المتكلمون في أسماء االله القديم ولـيس هـو    : ، وقال )٧٦ – ٧٥(شرح العقيدة الطحاوية، ص      ) ٣(

 ).٧٧(المصدر السابق، ص . من الأسماء الحسنى
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 المبحث الرابع
 قطع أسباب الوسوسة ووسائلها

عهـا قطـع بعـض أسـبابها     من أهم الطرق المعينة على معالجة الوسوسة في االله ودف   
 :ومن هذه الوسائل. أو الوسائل المؤدية إلى وقوعها في قلب المسلم

 :مجالسة المبتدعة وأهل الأهواء ومجادلتهم: أولاً
,t ®: -لــــــــــــعـــز وج-لاشـــك أن الإنـــسان خلـــق ضـــعيفاً كمـــا قـــال       Î= äz uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 

$ Z‹ Ïè |Ê 〈)بعـــدم مجالـــسة -عـــز وجـــل- ، وهـــو يتـــأثر بكـــل مـــن يجالـــسه، ولـــذا أمـــر االله)١ 
# ®: الظــــــــــــالمين فقــــــــــــال  sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ óÚ Í ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã 4© ®L ym 

(#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ⎯ Íν Î ö xî 4 $ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 3“ tò2 Éj‹9$# yìtΒ 
ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 〈)٢(. 

 مجالـسة الـصالحين، ومـا يحـصل مـن الانتفـاع       -صلى االله عليه وسلم  -وقد شبّه النبي    
بها ومجالـسة الـسيئين ومـا يحـصل مـن التـضرر بهـا بمجالـسة حامـل المـسك ومجالـسة                     

 -صـلى االله عليـه وسـلم      - أن النبي    -رضي االله عنه  -نافخ الكبر، فعن أبي موسى الأشعري       
والجلـيس الـسوء كحامـل المـسك ونـافخ الكيـر، فحامـل        إنما مثل الجليس الـصالح     ": قال

المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجـد منـه ريحـاً طيبـة، ونـافخ الكيـر إمـا أن                
 فـي  -صـلى االله عليـه وسـلم   -فقد بـينّ النبـي     "،  )٣("يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة       

لانتفـاع بهـا كمجالـسة بـائع المـسك فإنـك       هذا التشبيه البليغ أن مجالسة الصالحين في ا    
ــة، كمــا أن مجالــسة         إن لــم تــشتر منــه أو يعطــك فإنــك لا تعــدم أن تجــد عنــده ريحــاً طيب
الــسيئين فــي التــضرر بهــا كمجالــسة نــافخ الكيــر، فإنــه إن لــم يحــرق ثيابــك بنــاره وشــرره   

 .المتطاير، فإنك لابد أن تجد عنده ريحاً خبيثة

                                     
 ).٢٨(سورة النساء، الآية  ) ١(
 ). ٦٨(سورة الأنعام، الآية  ) ٢(
 ).٢٦٢٨(، ومسلم )٢١٠١(متفق عليه، فأخرجه البخاري  ) ٣(
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 بمجالـستهم ومخـالطتهم أهـل الأهـواء والبـدع، فـإن       وإن من أعظم ما يحصل الـضرر   
الضرر الحاصل بمجالستهم أعظم بكثير من الضرر الحاصل بمجالسة أهل المعاصـي مـن        

 .)١("أهل السنة
وإن من أعظم ما يؤدي إلى الوسوسة فـي االله مجالـسة المبتدعـة الـذين يلقـون الـشبه              

ل الـشيطان هـذه الوسـاوس       والوساوس على عقل العبد المسلم ويلبسون عليه، ويـستغ        
 .ويغذيها

:  بعـد حـديث    – ذلـك، فقـد قـال        -رضي االله عنـه   -وقد طبّق الصحابي الجليل أبو هريرة       
فـو االله إنـي لجـالس يومـاً إذ قـال لـي       : "هذا االله خلقنا، فمـن خلـق االله؟    : تسألون حتى تقولوا  "

: نـي ثـم صـحت     هذا االله خلقنا فمن خلق االله؟ فجعلت أصبعي فـي أذ          : رجل من أهل العراق   
 .)٢("صدق رسول االله، االله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد

ولــذا اشــتهر تحــذير الأئمــة مــن مجالــسة أهــل الأهــواء والــشبهات، فقــد كتــب بعــض     
العلماء إلى الإمام أحمد بن حنبل يستأذن في أن يؤلف كتاباً في الـرد علـى أهـل البـدع، وأن                 

بـسم االله الـرحمن     : رحمـه االله  يناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه      يحضر مع المتكلمين    
الرحيم، أحسن االله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نـسمع وأدركنـا               
عليـه مـن أدركنــا مـن أهــل العلـم أنهــم كـانوا يكرهـون الكــلام والجلـوس مــع أهـل الزيــغ،         

تــاب االله أو ســنة رســول االله، لا فــي  وإنمــا الأمــور فــي التــسليم والانتهــاء إلــى مــا كــان فــي ك  
ــيهم، فــإنهم يلبــسون عليــك وهــم لا يرجعــون،          ــرد عل الجلــوس مــع أهــل البــدع والزيــغ لت

 .)٣(فالسلامة إن شاء االله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم
ولـم يـزل النـاس يكرهـون كـل مُحـدث مـن وضـع كتـاب أو جلـوس مـع مبتـدع،                         : وقال

 .)٤( ما يلبس عليه في دينهليورد عليه بعض

                                     
 "موقــف أهــل الــسنة والجماعــة مــن أهــل الأهــواء والبــدع       ": إبــراهيم الرحيلــي مــن كتابــه   . مــن كــلام د  ) ١(

)٢/٥٣٠.( 
، وعبــد الغنــي  )١٩٥(، واللالكــائي )١/٨١(، وأبــو عوانــة  )٢/٣٨٧(أخرجــه أحمــد بهــذا اللفــظ فــي المــسند       ) ٢(

 .حديث صحيح وهذا إسناد حسن: ، قال محققو المسند لأحمد)٤٤(المقدسي في التوحيد 
 ).٢/٤٧٢(الإبانة الكبرى لابن بطة : ينظر ) ٣(
 ).١٦٧ – ٢/١٦٦(بنه صالح ، ومسائل أحمد لا)٢/٣٣٨(المصدر السابق  ) ٤(
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 لما ناظر المبتدعـة وصـنف فـي الـرد علـيهم             )١(وقد وبّخ الإمام أحمد الحارث المحاسبي     
ويحك، ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم؟ ألـست تحمـل النـاس بتـصنيفك                : قائلاً

 .)٢(!على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات؟
ــة   ــو قلابــ ــال أبــ ــسوا أ: )٣(وقــ ــن أن    لا تجالــ ــإني لا آمــ ــادلوهم، فــ ــواء ولا تجــ ــحاب الأهــ صــ

 .)٤(يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبّس عليهم
إمـا أن يكـون فتنـة       : من جالس صاحب بدعة لم يـسلم مـن إحـدى ثـلاث            : وقال الثوري 

مـا أبـالي مـا    لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء، فيزل به فيدخله االله النـار، وإمـا أن يقـول واالله       
 .)٥(تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمنِ االله على دينه طرفة عين سلبه إياه

: إن بعـض أهـل الأهـواء يريـد أن يأتيـك ولا يـتكلم بـشيء فقـال                : )٦(وقيل لابـن سـيرين    
لا يأتني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخـاف أن أسـمع منـه كلمـة فـلا يرجـع قلبـي            : قل له 

 .)٧(إلى ما كان
 وضلاله  )٨( أن نبين سبب تشكك كبير المبتدعة ورأسهم الجهم بن صفوان          ويكفي

كــان ممــا بلغنــا مــن أمــر  :  قــال الإمــام أحمــد،، هــو مجالــسته الــضالين -عــز وجــل-فــي االله 

                                     
هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، الشيخ الزاهـد أبـو عبـد االله، هجـره الإمـام أحمـد لمـا تكلـم فـي                          ) ١(

، ووفيـات   )١٠/١٧٣(، والحلية   )١٢/١١٠(السير  : ينظر). هـ٢٤٣(توفي سنة   . مسألة اللفظ والوقف في القرآن    
 ).١/١٠٣(، والشذرات )٢/٥٧(الأعيان 

 ).١/١٠١(، الإحياء )٤٥(قواعد العقائد للغزالي، ص : نظري ) ٢(
هو عبد االله بن زيد بـن عمـرو بـن ناتـل بـن مالـك، الـشيخ العلامـة أبـو قلابـة الجرمـي البـصري، يحـدث عـن                             ) ٣(

: ينظـر ). ه ــ١٠٦(، وقيل )هـ١٠٥( وقيل ،)هـ١٠٤(أنس بن مالك وغيره، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة  
 ).١/١٢٦(، والشذرات )٢/٣٣٩(، وتهذيب التهذيب )٢/٢٨٢( والحلية ،)٤/٤٦٨(السير 

، والـــسنة لعبـــد االله بـــن أحمـــد )٢١٢(، والقـــدر للفريـــابي )٤٨(البـــدع والنهـــي عنهـــا لابـــن وضـــاح، ص  : ينظـــر ) ٤(
 ).٢/٤٣٥(، والإبانة الكبرى )٥٦(، والشريعة للآجري، ص )١/١٣٧(

 ).٤٧(البدع لابن وضاح، ص : ينظر ) ٥(
). ه ــ١١٠(هو محمد بن سيرين، الإمام أبو بكر الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي سـنة                   ) ٦(

 ).١/١٣٨(، والشذرات )٤/١٨١(، ووفيات الأعيان )٥/٣٣١(، وتاريخ بغداد )٤/٦٠٦(السير : ينظر
 ).٢/٤٤٦(الإبانة الكبرى : ينظر ) ٧(
 الراسبي، رأس الـضلالة ورأس الجهميـة، زرع شـراً عظيمـاً،           هو الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز       ) ٨(

 ــ١٢٨(قتـــل ســـنة   ، وتـــاريخ الجهميـــة والمعتزلـــة   )١/٤٢٦(، وميـــزان الاعتـــدال  )٦/٢٦(الـــسير  : ينظـــر). هــ
 ).١٠(للقاسمي، ص 



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة ٩٦
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صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في االله تعالى، ثـم    ... الجهم عدو االله أنه كان    
رتــه لهــم، ثــم تحيــره ولــم يــدر مــن يعبــد أربعــين      ، ومناظ)١(بــين مخالطتــه لطائفــة الــسمنية  

 .)٢(...يوماً
وبمــا أن الأمــر متعلــق بمجالــسة المبتدعــة والتحــذير منهــا، والأمــر بــصحبة أهــل الخيــر    
ــذرون مـــن ضـــدها، وهـــي العزلـــة التـــي تـــورث       ــإن الأئمـــة يحـ ــاد الحـــسن، فـ والـــصلاح والاعتقـ

عليــــه الــــشيطان الوســــواس، وقلمــــا أحــــد انعــــزل عــــن النــــاس ومخــــالطتهم إلا وتــــسلط 
لـولا مخافـة الوسـواس لـم        : -رضي االله عنه  -بالوساوس والشبه والأوهام، قال ابن عباس       

 .)٣(أجالس الناس
السكوت بلا قراءة ولا ذكـر ولا دعـاء لـيس عبـادة، ولا             : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 .)٤(مأموراً به، بل يفتح باب الوسوسة، فالاشتغال بذكر االله أفضل من السكوت
من الوسائل للوسوسة اتباع منهج المتكلمين والمتمثـل فــي الـدخول فــي علـم                : انياًث

الكـــلام والخـــصام والجـــدال، والخـــوض فيمـــا لا طاقـــة للعقـــل بـــه، والـــسؤال عمـــا لا ينفـــع،   
 .وتحديث العوام بما لا يطيقون

 أن :؛ فقد أكد الأئمة والعلماء على ذمـه وذم أهلـه، لعـدة أمـور أهمهـا      )٥(أما علم الكلام  
 .هذا العلم يورث الدغل في القلب، ويجلب التشكك والوسوسة والشبه

                                     
هـــم طائفـــة مـــن الهنـــد، يقولـــون بتناســـخ الأرواح وقـــدم العـــالم، وأنكـــروا المعـــاد والبعـــث بعـــد المـــوت،     ) ١(

، والفـرق بـين   )٨٩(التبـصير فـي الـدين للإسـفراييني، ص     : ينظـر . ة نسبة إلى سومنات بلدة بالهند والسمني
 ).٢٥٣(الفرق للبغدادي، ص 

 ).١٠٣ – ١٠٢(الرد على الجهمية والزنادقة، ص  ) ٢(
، وتفـــسير )٢/٣٠(، وشـــرح عـــين العلـــم )٣٩٣، ٧/٣٨١ (– بـــشرح الزبيـــدي –إحيـــاء علـــوم الـــدين : ينظــر  ) ٣(

، والتبـصرة لابـن   )٢/٧٨(، وقـوت القلـوب للمكـي       )١٢٦(، ومداراة الناس لابـن أبـي الـدنيا          )٢/٣٩٣(التستري  
 ).٨٧١٤(، وكنز العمال )٢/٧١(الجوزي 

 ).٢٨٦ – ٢٣/٢٨٥(مجموع الفتاوى  ) ٤(
هــو علــم يقتــدر معــه علــى إثبــات العقائــد بطــرق ابتكرهــا هــؤلاء المتكلمــين، وســمي علــم الكــلام بهــذا     ) ٥(

 هي من أشهر مباحثـه التـي خـاض فيهـا المتكلمـون           -عز وجل -ور منها، أن صفة الكلام الله       الاسم لأم 
وضلوا، وقيل لأن العادة جرت عند المتكلمين البـاحثين فـي العقائـد أن يعنونـوا لأبحـاثهم بــ الكـلام فـي                        

: ينظــر. كــذا وكــذا، وقيــل لأن الكــلام والمجادلــة والمــراء والخــصام قــد كثــر فيــه وأصــبح ســمة لأهلــه           
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لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا يكاد أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبـه    : قال الإمام أحمد  
 . )١(دغل

وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك، وكثير منهم إلى الإلحاد، تـشم روائـح الإلحـاد                "
 .)٢("من فلتات كلام المتكلمين

 .)٣(أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام: قال الغزالي
فضرر علم الكلام تشويش الحق ببعث الشبه وتحريك العقيدة وإزالتها عن الجزم         

ولنا عبـرة فـي نـدم كثيـر مـن المتكلمـين عـن هـذا العلـم، بعـد أن بلـغ الـشك                        . )٤(والتصميم
 .أل االله السلامة، نس)٥(والوسوسة حداً عالياً في قلوبهم وعقولهم

قد عبت طريق المتكلمين، فمـا الطريـق الـسليم مـن            : فإن قال قائل  : قال ابن الجوزي  
 وأصـحابه  -صـلى االله عليـه وسـلم      -تلبيس إبليس؟ فالجواب أنه مـا كـان عليـه رسـول االله              

ــه الآيــات          ــابعوهم بإحــسان مــن إثبــات الخــالق ســبحانه وإثبــات صــفاته علــى مــا وردت ب وت
 .)٦( تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكهوالأخبار من غير

                                                                                   
ــدون   )١/٦٦(المواقــف للإيجــي   أمــل . ، وعلــم الكــلام د )٢/٥٨٩(، وأبجــد العلــوم  )٤٢٣(، ومقدمــة ابــن خل

 ).٣(زركشي، ص
وأحــسن مــا عنــد المتكلمــين وغيــرهم فهــو فــي القــرآن أصــح تقريــراً وأحــسن تفــسيراً   : قــال ابــن القــيم 

 :فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل
 كتب التناظر لا المغني ولا العمد@   دينا لما وضعت   لولا التنافس في ال

 وبالــذي وضعــــوه زدات العقــد@   يحللـــون بزعــــم منهـــــم عقــــداً   
فهـــم يزعمـــون أنهـــم يـــدفعون بالـــذي وضـــعوه الـــشبه والـــشكوك، والفاضـــل الـــذكي يعلـــم أن الـــشبه     

والهدى والعلم واليقين من كتـاب االله تعـالى     بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء         والشكوك زادت 
 – ١/٣٦(إغاثـة اللهفـان     . وكلام رسوله، ويحصل مـن كـلام هـؤلاء المتحيـرين المتـشككين الـشاكين              

٣٧.( 
 ).١/٦٢(طبقات الحنابلة : ينظر ) ١(
 ). ٨١(من كلام العلامة ابن عقيل، نقله ابن الجوزي في التلبيس، ص  ) ٢(
 ).٢٥(بن تيمية، ص نقض المنطق، لا: ينظر ) ٣(
 ).١/٤٠(، وشرح عين العلم )٢٣٧(، وشرح الطحاوية، ص )١/٩٤(إحياء علوم الدين : ينظر ) ٤(
، رسـالة ماجـستير   )١٤٠ – ١٣٦(ساق شيخ الإسلام ابن تيميـة جملـة مـن أقـوال هـؤلاء فـي الحمويـة، ص             ) ٥(

 ).٢٤٧ – ٢٤٣(شرح العقيدة الطحاوية، ص : بتحقيق الشيخ حمد التويجري، وينظر
 ). ٨٥(تلبيس إبليس، ص  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 . وهذا الأمر يقودنا إلى أهمية أن يعي الإنسان قدر عقله الضعيف
العقـل تـابع للـشرع وخـادم لـه، العقـل مخلـوق، والمخلـوق لا                 : )١(قال العلامة ابن عـزوز    

يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفّه خالقه، فلا يعتقـد ولا يـتكلم أحـد فـي أمـور خالقـه إلا مـا            
ــاً إلا بتلقــي         ــاً أو إثبات أذن لــه فيــه، فالعقــل لا ســبيل لــه إلــى الحكــم فــي المباحــث الإلهيــة نفي

مــور الأخرويــة ومــا أخبــر بــه الــشرع ممــا غــاب عــن     علمهــا مــن إفــادات النبــوة، وكــذلك الأ  
العيان، فليس للعقل فيه وظيفـة إلا التعقـل والـتفهم للمـراد مـن التبليغـات النبويـة بـالقرآن              
والحديث الصحيح، وكلها مطابقة للعقل، عرف من عرف، وجهـل مـن جهـل، وفـوق كـل          

 .)٢(ذي علم عليم
ــا      ب قــوة ذكــائهم وفطنــتهم،  وقــد لــبس إبلــيس اللعــين علــى كثيــر مــن النــاس مــن ب

فــأدخلهم إلــى الخــوض فيمــا لا يُــدرك غــوره، ويعجــز الخــائض عــن الوصــول إلــى عمقــه،            
 .)٣(فأوقعهم في فنون من التخليط
 بعــد ذكــره الوسوســة فــي الــذات الإلهيــة والأمــر بــالتعوذ  – )٤(يقــول العلامــة ابــن الــوزير

لمــه، وظنــه أنــه إذا لــم  واعلــم أن مــادة هــذه الوســاوس عجــب الإنــسان بعقلــه وع   : –منهــا 
… ®: يعرف شيئاً فهو باطل، فـاعرف أنـك كمـا قـال أصـدق القـائلين فـي صـفة الإنـسان                      çµ ¯Ρ Î) 

tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ 〈)٥( . 
وإذا أطلق الإنسان العنان لعقله وخـاض فيمـا لا طاقـة لـه بـه، فـسيورثه ذلـك بـلا شـك                   

فمـن رام علـم مـا      : اويالوسوسة والتشكك، ويحجـب عـن اليقـين والتـسليم، قـال الطح ـ            

                                     
، وتـوفي سـنة   )ه ــ١٢٧٠(هو محمد المكي بـن مـصطفى بـن محمـد بـن عـزوز المـالكي التونـسي، ولـد سـنة                   ) ١(

مـن لـم يـشبع ولـم يـرو بهـا فهـو لا            : كان يثني كثيراً على كتب ابن تيميـة وابـن القـيم ويقـول             ). هـ١٣٣٤(
، )٧/١٠٩(، والأعـلام    )١٩(ي لـشرح عقيـدة ابـن عـزوز، ص           ابن أحمد مك ـ   مقدمة مجد : ينظر. يعرف العلم 

 ).٣/٧٣٣(ومعجم المؤلفين 
 .بشرح مجد بن أحمد مكي) ١٥٣ – ١٤٨(العقيدة الإسلامية، ص  ) ٢(
 .بتصرف) ٧٧(تلبيس إبليس : ينظر ) ٣(
علامـة  ال. -رضـي االله عنـه  -هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ينتهي نسبه إلى الحـسن بـن علـي                   ) ٤(

الـضوء اللامــع  : ينظـر ). ه ــ٨٤٠(، وتــوفي سـنة  )ه ــ٧٧٥(عـز الـدين أبـو عبـد االله اليمنــي الـصنعاني، ولـد سـنة        
 ).٣/٣٥(، ومعجم المؤلفين )٦/١٩١(، والأعلام )٢/٨١(، والبدر الطالع )٦/٢٧٢(

 ).٧٢(، والآية من سورة الأحزاب، الآية )١٩٢(إيثار الحق على الخلق، ص  ) ٥(
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حظــر عنــه علمــه، ولــم يقنــع بالتــسليم فهمــه، حجبــه مرامــه عــن خــالص التوحيــد، وصــافي   
 .)١(المعرفة، وصحيح الإيمان

فالذي لا يعلمه الإنسان وحجـب عنـه، فهـو خـوض وتعـدي، وهـو منهـي عنـه، كمـا قـال                  
Ÿω ®: تعالى uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 〈)٢(. 

يب مما لم يرد في توضيحه النص، ينبغي السكوت عنه وعدم الخـوض فيـه،               وأمور الغ 
فمن بحث في أشياء لم يـأت بهـا العلـم الـشرعي بالـدليل فـإن توحيـده نـاقص، وهـذا حـال                      
من خاض في المشككات واستمر معها متشككاً ولم يسلّم، فإنـه لابـد أن يحجـب عـن      

 : في تائيته القدرية– ابن تيمية – خالص التوحيد، كما قال شيخ الإسلام 
 هــو الخـــوض في فعل الإله بعلة     وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
 )٣(فصاروا على نوع من الجاهلية ه     ــــــــــفإنهــم لـــــم يفهمــوا حكمــة لــ

 .)٤(وفي تتبع الأوهام العقلية ما يورث الوسوسة الضارة بالدين
ة للعقــل بــه والاسترســال مــع الوســاوس وقــوع  وإن مــن مخــاطر الخــوض فيمــا لا طاق ــ

$ ®:-عـز وجـل   -العبد في الشك فـي الإيمـان بـاالله، والـشك فـي ذلـك كفـر كمـا قـال                       yϑ ¯Ρ Î) 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO öΝ s9 (#θ ç/$ s? ö tƒ 〈)كما يصل المسلم إلى     )٥ ،

 -عز وجل -ترض بعد ذلك على أفعال االله       الشك في نفسه هل هو مسلم أو كافر؟، ويع        
 .وقضاءه، وهذه أعظم غايات ومرام إبليس اللعين

 بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا -عز وجل -إن أمور الغيب التي أمر االله       
يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هـو ممـا لا يعنـي، وهـو            

 .)٦( يوجب الحيرة والشك، ويرتقي إلى التكذيب– قال ابن رجب  كما–منهي عنه، وهو 

                                     
 ). ٢٣٣(، ص – بشرح ابن أبي العز – الطحاوية العقيدة ) ١(
 ).٣٦(سورة الإسراء، الآية  ) ٢(
 ).٤٠٠(، ونقله ابن عبد الهادي في العقود الدرية، ص )٢/٣٦(، والنبوات )٨/٢٤٦(مجموع الفتاوى  ) ٣(
 ). ١/٢١٠(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل )١/١٥٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر ) ٤(
 ).١٥(سورة الحجرات، الآية  ) ٥(
 ).٢/١٧٢(جامع العلوم والحكم  ) ٦(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

ــي ذات االله     ــة فـ ــى الوسوسـ ــة إلـ ــات المؤديـ ــم المهلكـ ــذات  : ومـــن أعظـ ــي الـ ــر فـ التفكـ
 النهــي عــن التفكــر فــي االله، والأمــر -صــلى االله عليــه وســلم-، وقــد صــح عــن النبــي )١(الإلهيــة

 .)٤(، وكذا عن ابن عباس)٣(، وروي عن ابن عمر نحو ذلك)٢(بالتفكر في مخلوقات االله
 فــي -عــز وجــل-وقــد نــص العلمــاء والأئمــة علــى النهــي عــن التفكيــر فــي شــأن الــرب   
 .)٥(-عز وجل-مؤلفاتهم العقدية، ورووا ضمنها الأحاديث المتعلقة بالوسوسة في االله 

، ويستـشعر عظمـة     -عـز وجـل   -فينبغي علـى المـسلم أن يتفكـر فـي مخلوقـات االله              
د فــي شــغل القلــب بــذلك، ويتــذكر دائمــاً أن عقلــه مهمــا بلــغ لا يمكنــه   االله وجلالــه، ويجتهــ

إدراك حقيقــة كنــه االله وصــفاته، وإن كــان الإنــسان لا يــدرك كنــه نفــسه، فكيــف بالــذات    
 !.العلية المقدسة؟

ــى شــراح أحاديــث            ــد، وقــد اعتن ــسؤال عمــا لا ينفــع ولا يفي ــه العلمــاء ال وممــا يحــذر من
، وقـــــد بـــــوّب )٦(ذم الـــــسؤال عمـــــا لا ينفـــــع ولا يفيـــــدالوسوســـــة فـــــي االله بالتأكيـــــد علـــــى 

ــه   )٧(الإســفراييني ــاً وعنون ــان المــسألة المكروهــة التــي لا يجــوز    :  علــى هــذه الأحاديــث باب بي
السؤال عنها وعن رد جوابها، والـدليل علـى إيجـاب تـرك التفكيـر فيهـا، وأنهـا مـن سـؤال                       

 .)٨(الشيطان

                                     
 ).١٥٢(، مختصر منهاج القاصدين للمقدسي، ص )٢/١٥٦(شرح عين العلم : ينظر ) ١(
، عن عبد االله بن سلام وروي عن أبي هريرة مرفوعـاً عنـد ابـن       )٦٧ – ٦/٦٦(أخرجه أبو نعيم في الحلية       ) ٢(

قــال العلامــة ). ٦٤٥٦(، وعــن ابــن عمــر عنــد الطبرانــي فــي الأوســط )١٠/١٩٢(د النجــار فــي ذيــل تــاريخ بغــدا
السلـــسلة الـــصحيحة، رقـــم . وبالجملـــة فالحـــديث بمجمـــوع طرقـــه حـــسن عنـــدي واالله أعلـــم : الألبـــاني

)١٧٨٨.( 
 ).١/٩٨(الحجة في بيان المحجة : ينظر ) ٣(
، وتفــسير الــسيوطي  )٢٢، ٣، ٢(الــشيخ ، والعظمــة لأبــي  )٨٨٧، ٦١٨(الأســماء والــصفات للبيهقــي   : ينظــر ) ٤(

)٤/١٨١(، )٢٤٠ – ١/٢٣٩.( 
 ).١/٩٦(، وكفاية الطالب الرباني )٣/٥٢٤(، وشرح أصول الاعتقاد )١/٩٨(الحجة في بيان المحجة : ينظر ) ٥(
 ).٧/٦٨(، وعون الباري )١/٤٣٣(، وإكمال المعلم )٦/٣٤١(فتح الباري : ينظر ) ٦(
، )ه ــ٢٣٠(بـراهيم بـن يزيـد، الإمـام الحـافظ أبـو عوانـة الإسـفراييني، ولـد بعـد                     هو يعقوب بن إسـحاق بـن إ        ) ٧(

، )٣/٤٨٧(، وطبقـات الـسبكي   )٦/٣٩٣(، ووفيـات الأعيـان   )١٤/٤١٧(الـسير  : ينظـر ). ه ــ٣١٦(وتوفي سنة   
 ).٢/٢٧٤(والشذرات 

 ).١٧٦(، قبل حديث رقم )١/١١٢(مستخرج أبي عوانة  ) ٨(
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 .)٢(إنه سؤال لا ينفع، ويُنهى عنه: –ة  عن السؤال عن الذات الإلهي– )١(قال الشاطبي
ومن أعظم حيل الشيطان حمل العـوام الـذين لـم يمارسـوا العلـم ولـم                 : قال الغزالي 

يتبحــروا فيــه علــى التفكــر فــي ذات االله وصــفاته، وفــي أمــور لا يبلغهــا  حــد عقــولهم حتــى        
ثـم  ... نهـا يشككهم فـي أصـل الـدين، أو يخيـل إلـيهم فـي االله تعـالى خيـالات يتعـالى االله ع                      

 .)٣(ساق حديث الوسوسة
 يقودنـا نحـو أهميـة تحـديث العـوام بمـا يفهمـون ويطيقـون،                 رحمه االله وكلام الغزالي   

 بمــا لا يطيقــون، حتــى  -عــز وجــل -تحــديث العــوام فــي االله  : فــإن مــن وســائل الوسوســة  
ــرد         يكــون ذلــك لهــم فتنــة، ويــستغل الــشيطان ذلــك، ويوســوس لهــم ويخــرجهم مــن ب

 .لشك، ومن التسليم إلى الوسوسةاليقين إلى حر ا
بـاب مـا ذكـر    :  وعنونـه "الـسنة ": وقد عقد الإمام ابن أبي عاصم باباً فـي كتابـه العظـيم        

ــا يفـــزعهم ويـــشق  ":  أنـــه قـــال-صـــلى االله عليـــه وســـلم -عـــن النبـــي  لا تحـــدثوا النـــاس بمـ
ــه )٤("علــيهم  أن النــاس -صــلى االله عليــه وســلم -بــاب مــا ذكــر عــن النبــي    : ، ثــم ذكــر عقب

 .)٥(االله خلق كذا، االله خلق كذا، فمن خلق االله؟: ساءلون حتى يقولونيت
وهذا الترتيب من ابن أبي عاصم لم يأت صدفة أو بـلا قـصد، بـل هـو دليـل علـى فقـه هـذا                  

 بمـــا -عـــز وجـــل-الإمـــام وتبحـــره، وفيـــه دلالـــة واضـــحة علـــى أن تحـــديث العـــوام عـــن االله 
 .-عز وجل- االله يفزعهم ويشق عليهم يؤدي إلى حصول الوسوسة في

                                     
). ه ــ٧٩٠(مـد، الـشيخ العلامـة أبـو إسـحاق الـشاطبي المـالكي، تـوفي سـنة                هو إبراهيم بن موسى بـن مح       ) ١(

 ).١/٧٧(، ومعجم المؤلفين )٣٠٧(، والمجددون في الإسلام للصعيدي )٤٦(نيل الابتهاج للتنبكتي : ينظر
 ).٥/٣٩٢(الموافقات  ) ٢(
 ). ٥٢٣ – ٨/٥٢٢ (– بشرح الزبيدي –إحياء علوم الدين  ) ٣(
 وابـــن عـــدي فـــي الكامـــل ،) ١٧٦٦(، والبيهقـــي فـــي الـــشعب )٦٥٣(صـــم فـــي الـــسنة أخرجـــه ابـــن أبـــي عا ) ٤(

: باســم الجــوابرة، قــال الــشيخ ناصــر   . ، عــن المقــدام بــن معــد يكــرب، قــال محقــق الــسنة د     )٧/٢٥٤٢(
إسناده ضعيف، لأن بقية بن الوليد مدلس قد عنعنه، ثـم أنـه قـد اضـطرب فـي إسـناده، ثـم بـين أمثلـة هـذا               

 ).١(، حاشية )١/٤٤٩(السنة . الاضطراب
 ).٤٥٠ – ١/٤٤٨(السنة  ) ٥(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة١٠٢

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

حـدثوا النـاس بمـا يعقلـون أتريـدون أن يكـذب االله       :  يقول-رضي االله عنه  -وكان علي   
مـــا أنـــت محـــدثاً قومـــاً حـــديثاً لا تبلغـــه : -رضـــي االله عنـــه-وقـــال ابـــن مـــسعود . )١(ورســـوله؟

 .)٢(عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
م بكـل علـم، فينبغـي أن        ولا ينبغـي للعـالم أن يخاطـب العـوا         : )٣(قال العلامة ابن مفلـح    

يخـــص الخـــواص بأســـرار العلـــم لاحتمـــال هـــؤلاء مـــا لا يحتملـــه أولئـــك، وقـــد علـــم تفـــاوت 
 عمن وعظ   –وكان ابن عباس يسر إلى قوم ولا يحدث قوماً، وقال ابن الجوزي             .... الأفهام
ليحذر الخـوض فـي الأصـول، فـإنهم لا يفهمـون ذلـك، لكنـه يوجـب الفـتن، وربمـا           : –العوام  
 .)٤(فالحذر الحذر من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل...  مع كونهم جهلةكفّروه

 من بحث الوسوسـة فـي االله وعلاجهـا       – بحمد االله وتوفيقه     –وبهذا نكون قد انتهينا     
 .في ضوء عقيدة السلف

ــى الإيمــان واليقــين، وأن يعــصمنا مــن وسوســة اللعــين، وآخــر         ــا عل نــسأل االله أن يثبتن
 . رب العالميندعوانا أن الحمد الله

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

@   @   @ 
 

                                     
 ). ١٢٧(صحيح البخاري  ) ١(
 ).٥(صحيح مسلم  ) ٢(
هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد االله الحنبلي المقدسـي، ولـد      ) ٣(

، والــشذرات )١١/١٦(هــرة ، والنجــوم الزا)٤/٢٦١(الــدرر الكامنــة : ينظــر. هـــ٧٦٣هـــ، وتــوفي ســنة ٧١٠ســنة 
 ).٧٣٠ – ٣/٧٢٩(، ومعجم المؤلفين )٦/١٩٩(

 ). ٨٩ – ٢/٨٨(الآداب الشرعية  ) ٤(
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 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 الخاتمة
 :أبرز نتائج البحث

 .أكثر ما يحرص إبليس اللعين هو إضلال العباد في العقيدة ومسائل التوحيد )١(
 .أول شرك حصل في الأرض كان بوسوسة اللعين إبليس )٢(
ــث الوسو   )٣( ــاء بمباحـ ــى العلمـ ــضهم     اعتنـ ــا بعـ ــا، وأفردهـ ــدثوا عنهـ ــاً وتحـ ــة عمومـ سـ

بمؤلفات خاصة، وأما الوسوسة في االله فقـد حـرص الأئمـة علـى الحـديث عنهـا فـي                    
 .مؤلفاتهم العقدية

لمعنــى الوسوســة فــي اللغــة عــدة معــاني، وأمــا فــي الاصــطلاح فهــي حــديث الــنفس     )٤(
ب، فهـــو مـــن والـــشيطان بمـــا لا نفـــع فيـــه ولا خيـــر، أو مـــا يلقيـــه الـــشيطان فـــي القلـ ــ

 .الشيطان تارة ومن النفس تارة
الوسوســة فـــي االله هـــي مــا يلقيـــه الـــشيطان اللعــين فـــي قلـــب العبــد المـــسلم مـــن      )٥(

 .وسواس التسلسل في الفاعل أو ما يسمى بالتسلسل في المؤثرين
هناك فروقات واضحة وجلية بين الوسوسة وكل من الشك والإلهام والاحتيـاط             )٦(

 .والهمّ والإرادة
β ®: يرجح العلمـاء أنـه لا محاسـبة علـى مـا فـي حـديث الـنفس، وأمـا قولـه تعـالى                       )٧( Î) uρ 

(#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! ــة : ، فقيـــــــــل)١(〉 ) #$ إن الآيـــــــ
منسوخة، والراجح أنها ليست منسوخة، فالآية خبر ولا يدخل النسخ فـي الأخبـار،              

 .يلزم منها المعاقبةوالمحاسبة لا 
يقسم العلماء الوسوسـة إلـى عـدة أنـواع، وذلـك بعـدة اعتبـارات، فباعتبـار مادتهـا                  )٨(

ــادات       ــات والعبــ ــي العمليــ ــة فــ ــاد، ووسوســ ــات والاعتقــ ــي العلميــ ــة فــ ــى وسوســ إلــ
 .والمعاملات

ــار مــصدر الوسوســة إلــى وسوســة نفــس، ووسوســة شــيطان، ووسوســة          وباعتب
 .شياطين الإنس

طريق الوسوسـة إلـى وسوسـة عـن طريـق تلبـيس الحـق، ووسوسـة عـن               وباعتبار   
 .طريق تحريك الشهوة، ووسوسة بمجرد الخواطر

وباعتبار دوام الوسوسـة مـن عـدمها ومـا يعفـى منهـا إلـى وسوسـة ضـرورية معفـو                       

                                     
 ).٢٨٤(سورة البقرة، الآية  ) ١(



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة١٠٤

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .عنها، ووسوسة اختيارية دائمة
 مـسألة   وردت نصوص عديدة مـن الكتـاب والـسنة فـي الوسوسـة عمومـاً، وأمـا فـي                   )٩(

الوسوسة في االله، فقد جاءت الأحاديث فيهـا فـي الـصحيحين والـسنن والمـسانيد          
 .والمعاجم وغيرها، وهي متواترة

يبـــين العلمـــاء معنـــى كـــون الوسوســـة محـــض الإيمـــان بـــأن دفـــع هـــذه الوسوســـة  )١٠(
وفي المـسألة تفـسيرات     . والخوف منها وكراهتها والاغتمام بها هو صريح الإيمان       

 .أخرى
ينبغي أن يحصن المـسلم نفـسه بـالعلم الـشرعي، ويعكـف علـى العنايـة بمـسائل                    )١١(

 .العقيدة والتوحيد، وأن يعمر قلبه بالإيمان واليقين، حتى يكون قلبه سليماً
لعــلاج الوسوســة فــي االله ينبغــي اســتخدام العــلاج النبــوي المتمثــل فــي الاســتعاذة     )١٢(

الانتهاء منها، لأن سؤال فاسد يلقيـه       باالله من الشيطان اللعين، وقطع الوسوسة و      
 .الشيطان في قضية فطرية معلوم قطعيتها بالضرورة

وهنــاك فــرق بــين إثبــات وجــود االله وربوبيتــه بالعقــل والنظــر والبــراهين، وبــين دفــع    
 فـي نـصوص     – رغـم أنـه فطـري        –وسواس التسلسل بالعقل، فـالأول جـاء تقريـره          

 .في أمر قطعي، والسؤال عنه فاسدعديدة، وأما الثاني فهي شبهة ووسواس 
ومــن العــلاج قــول آمنــت بــاالله ورســله، وهــو لــيس علاجــاً لفظيــاً بــل يجــب أن يطبــق    

المسلم مدلول ومعاني هذه العبارة بالاعتصام باالله والتوكل عليه والرضـا بقـضاءه     
صـلى االله عليـه     -والتفويض لأمره، وتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة، واتباع المـصطفى          

 . واجتناب البدع والمحدثات-لموس
 .ومن الأدوية النافعة الدعاء والذكر وقراءة بعض الآيات والسور 
ومن أوجه علاج الوسوسـة فـي االله قطـع بعـض أسـبابها ووسـائلها مثـل مجالـسة             

المبتدعـــة وأهـــل الأهـــواء ومجـــادلتهم، أو ســـلوك منـــاهج المتكلمـــين بالخـــصام        
قـل بـه، والـسؤال عمـا لا ينفـع، وتحـديث العـوام         والمراء، والخوض فيما لا طاقـة للع      

 .بما لا يطيقون
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

@    @    @ 
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 فهرس المصادر والمراجع

خـرى بتحقيـق فوقيـة    م، ط أ١٩٨٠هــ ـ   ١٤٠٠، ٣الإبانة، للأشعري، دائرة المعارف العثمانيـة، الهنـد، ط   )١(

 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧، ١حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط

الإبانـــة عـــن شـــريعة الفرقـــة الناجيـــة، لابـــن بطـــة، تحقيـــق رضـــا نعـــسان معطـــي، دار الرايـــة للنـــشر   )٢(

 .هـ١٤١٥م ـ ١٩٩٤، ٢والتوزيع، الرياض، ط

ــار زكــار، منــشور        )٣( ــد الجب ــة عب ــوم، صــديق حــسن خــان، عناي ات وزارة الثقافــة والإرشــاد  أبجــد العل

 .م، دار الكتب العلمية١٩٨٧القومي، دمشق، 

هـ ١٤٠٩،  ١إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للزبيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط             )٤(

 .م١٩٨٩ـ 

ثـة،  عبـد الملـك بـن دهـيش، مكتبـة النهـضة الحدي            . الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي، تحقيق د      )٥(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١مكة المكرمة، ط

ــي، مــصر،          )٦( ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب ــي، شــركة مكتب ــدين، للغزال ــاء علــوم ال هـــ ـ     ١٣٥٨إحي

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦م، ط أخرى بدار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٣٩

ة، بيـروت،  الآداب الـشرعية، لابـن مفلـح، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط وعمـر القيـام، مؤسـسة الرسـال           )٧(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١ط

 .هـ١٣٧٩، ٢الأدب المفرد، للبخاري، عناية ونشر قصي محب الدين، القاهرة، ط )٨(

أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، تحقيق موفق عبـد القـادر، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة               )٩(

 .هـ١٤٠٧، ١المنورة، ط 

ت، توزيــع مكتبــة . ابــن عــلان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، د الأذكــار للنــووي، ومعــه مختــصر شــرح   )١٠(

 .عباس الباز، مكة المكرمة

إرواء الغليل من تخريج أحاديث منـار الـسبيل، للـشيخ الألبـاني، إشـراف زهيـر الـشاويش، المكتـب                  )١١(

 .م، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١الإسلامي، بيروت، ط

ئلة والأجوبــة الأصــولية علــى العقيــدة الواســطية، للــشيخ عبــد العزيــز الــسلمان، مطبعــة دار         الأســ )١٢(

 .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦، ٢الحياة، دمشق، ط

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق علي البجاوي، مطبعة نهضة مصر، القـاهرة،      )١٣(

 .ت.د
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .هـ١٤١٣، ١ الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط الأسماء والصفات للبيهقي، تحقيق عبد االله )١٤(

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للـسيوطي، دار إحيـاء المكتـب العربيـة، عيـسى               )١٥(

 .ت. البابي الحلبي، مصر، د

 .م١٩٦٨، ١الأشباه والنظائر، لابن نجيم، مطابع سجل العرب، القاهرة، ط )١٦(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٤سليم الهلالي، دار ابن عفان، الجيزة، ط : ي، تحقيقالاعتصام، للشاطب )١٧(

محمد بن سعد آل سعود، ط جامعة أم      . أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، للخطابي، تحقيق د        )١٨(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ١القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي، ط

م، ط أخــرى بالكليــات الأزهريــة، ١٩٥٥هـــ ـ    ١٣٧٤ريــة، إعــلام المــوقعين، لابــن القــيم، المكتبــة التجا  )١٩(

 .هـ١٣٨٨القاهرة، 

 .م١٩٨٤، ٦الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط )٢٠(

 .ت. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، المكتبة الثقافية، بيروت، د )٢١(

 .ت. القاهرة، دالأغاني، للأصفهاني، تحقيق عبد الستار فراج،  )٢٢(

آكــام المرجــان فــي أحكــام الجــان، للــشبلي، تهــذيب وتعليــق إبــراهيم رمــضان، دار الفكــر العربــي،   )٢٣(

 .م١٩٩١، ١بيروت، ط

إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مـــسلم، للقاضـــي عيـــاض، تحقيـــق يحيـــى إســـماعيل، دار الوفـــاء للطباعـــة    )٢٤(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١والنشر، المنصورة، ط

بالاتباع والنهي عن الابتداع، للسيوطي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،             الأمر   )٢٥(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨، ١بيروت، ط

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ١الأم، للشافعي، تخريج وتعليق، محمود مطرجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٢٦(

قبـة محمـد عبـد المعـين خـان، مطبعـة مجلـس دائـرة         إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، طبـع بمرا         )٢٧(

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ١المعارف العثمانية، حيدرآباد، ط

إيثــار الحــق علــى الخلــق، لابــن الــوزير، تحقيــق أحمــد مــصطفى حــسين صــالح، الــدار اليمنيــة للنــشر       )٢٨(

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥والتوزيع، 

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ٢ مؤسسة الرسالة، بيروت، ط علي محمد فقيهي،. الإيمان، لابن مندة، تحقيق د )٢٩(

الباعــث علــى إنكــار البــدع والحــوادث، لأبــي شــامة، تحقيــق بــشير عيــون، مكتبــة المؤيــد بالطــائف        )٣٠(

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، ١ومكتبة دار البيان، بدمشق، ط
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ار الكتاب العربي، بيروت، بدائع الفوائد، لابن القيم، إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة، مصور عنها بد       )٣١(

 .ت. د

عبـد االله التركـي، هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة،               . البداية والنهاية، لابـن كثيـر، تحقيـق د         )٣٢(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١ط

البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع، للـشوكاني، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، بيـروت،                       )٣٣(

 .ت.د

ة الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة، للـسيوطي، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، مطبعـة                      بغي )٣٤(

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤عيسى البابي الحلبي، مصر، 

بهجة قلوب الأبرار، لابن سعدي، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ، طبعة مركز صالح بـن             )٣٥(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧صالح الثقافي بعنيزة، السعودية، 

ــات، د    )٣٦( ــوم والحكــم، المدينــة       . البيهقــي وموقفــه مــن الإلهي ــة الغامــدي، مكتبــة العل أحمــد بــن عطي

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ٤المنورة، ط 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق حـسن خـان، المطبعـة الهنديـة العربيـة،                 )٣٧(

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ١بومباي، الهند، ط

 .ت.تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د )٣٨(

 .هـ١٤٠١، ٢تاريخ الجهمية والمعتزلة، للقاسمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )٣٩(

 المطبعة الحسينية المصرية، على نفقة الـسيد محمـد عبـد    – تاريخ الأمم والملوك  –تاريخ الطبري    )٤٠(

 .ت.، د١، طاللطيف الخطيب وشركاه

ــدين للإســفراييني، تعليــق محمــد زاهــد الكــوثري، مكتــب نــشر الثقافــة الإســلامية،           )٤١( التبــصير فــي ال

 .م١٩٤٠هـ ـ ١٣٥٩القاهرة، 

 . لابن حجر الهيتمي، محمل من الإنترنت– للنووي –تحفة المنهاج  )٤٢(

 علي بيـضون، دار الكتـب   تذكرة الحفاظ، للذهبي، وضع حواشيه زكريا عميرات، منشورات محمد     )٤٣(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١العلمية، بيروت، ط

أحمـد  . د: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك، للقاضـي عيـاض، تحقيـق               )٤٤(

هــ ـ   ١٣٨٧بكير محمود، منشورات دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، ودار مكتبـة الفكـر، طـرابلس، ليبيـا،        

 .م١٩٦٧
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

ترهيب، للمنـذري، تحقيـق مجموعـة محققـين، دار ابـن كثيـر والكلـم الطيـب، دمـشق،            الترغيب وال  )٤٥(

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١ومؤسسة علوم القرآن بعجمان، ط

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ١تصحيح الدعاء، للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط )٤٦(

 .م١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٧التعريفات للجرجاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  )٤٧(

 .محمل من الإنترنت. تفسير التستري )٤٨(

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ٢تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد الطيب، المكتبة العصرية، بيروت، ط )٤٩(

 تقديم زهيـر الـشاويش، المكتـب الإسـلامي،          – زاد المسير في علم التفسير       –تفسير ابن الجوزي     )٥٠(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٤بيروت، ط

 تحقيـق محمـد زهـري النجـار، مؤسـسة الرسـالة،             – تيـسير الكـريم الـرحمن        –تفسير ابن سـعدي      )٥١(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ١بيروت، دار المؤيد، ط

عبــد االله التركــي، هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع،   .  تحقيــق د– الــدر المنثــور –تفــسير الــسيوطي  )٥٢(

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١القاهرة، ط

 تحقيـــق عبـــد الـــرحمن عميـــرة، دار الوفـــاء للطباعـــة والنـــشر  – فـــتح القـــدير –ير الـــشوكاني تفـــس )٥٣(

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١والتوزيع، المنصورة، وتوزيع دار الأندلس الخضراء بجدة، ط

 .م١٩٨٤ الدار التونسية للنشر، تونس، – التحرير والتنوير –تفسير ابن عاشور  )٥٤(

، ١ تحقيق مجموعة محققين، مؤسسة دار العلـوم، قطـر، ط     –ر الوجيز    المحر –تفسير ابن عطية     )٥٥(

 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٨

، ١التفسير الكبير، لابن تيمية، تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميـرة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط       )٥٦(

 .م، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

 .م١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٧، ١ازي، المطبعة البهية المصرية، طالتفسير الكبير، للر )٥٧(

م، ط ٢٠٠٤هــ ـ   ١٤٢٥، ١تفسير ابن كثير، تحقيق مجموعـة محققـين، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط      )٥٨(

 .وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

لنـشر والتوزيـع، الريـاض،       تحقيق مجموعـة محققـين، دار طيبـة ل         – معالم التنزيل    –تفسير البغوي    )٥٩(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٣ط

 اعتنى به محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،       – محاسن التأويل –تفسير القاسمي    )٦٠(

 .م١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٦، ١عيسى البابي الحلبي، ط
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رســـالة، عبـــد االله التركـــي، مؤســـسة ال.  تحقيـــق د– الجـــامع لأحكـــام القـــرآن –تفـــسير القرطبـــي  )٦١(

، ٣ط أخرى تصحيح أحمـد البردونـي، دار الكاتـب العربـي بالقـاهرة، ط      . م٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧، ١بيروت، ط

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧

، ١تفسير مجاهد، تحقيق عبد الرحمن الطاهر السورتي، مجمع البحوث الإسـلامية، إسـلام أبـاد، ط     )٦٢(

 .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ٣ه محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، طتقريب التهذيب، لابن حجر، اعتنى ب )٦٣(

تلبيس إبليس، لابن الجوزي، تحقيق محمـد عبـد القـادر الفاضـلي، المكتبـة العـصرية، صـيدا، بيـروت،              )٦٤(

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، ١ط

هـ ـ  ١٤٠٠التمهيد، لابن عبد البر، تحقيق محمد الفلاح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب،  )٦٥(

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١م، ط أخرى تحقيق أسامة إبراهيم، نشر الفاروق الحديثة، القاهرة، ط١٩٨٠

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، للملطي، تعليـق محمـد زاهـد الكـوثري، مكتبـة المثنـى، بغـداد،                  )٦٦(

 .هـ١٣٨٨

 .ت.رية، ودار الكتب العلمية، بيروت، دتهذيب الأسماء واللغات، للنووي، إدارة الطباعة المني )٦٧(

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٣تهذيب تاريخ ابن عساكر، لابن بدران، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )٦٨(

، ١تهذيب التهذيب، لابن حجر، عناية إبراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط              )٦٩(

 . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

 في أسماء الرجال، للمزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،           تهذيب الكمال  )٧٠(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١ط

تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق عبد الـسلام هـارون، ومراجعـة محمـد النجـار، المؤسـسة المـصرية              )٧١(

 .ت.العامة للتأليف والإنباء والنشر، والدار القومية العربية للطباعة، القاهرة، د

توحيــد الربوبيــة بــين الــسلف ومخــالفيهم، رســالة ماجــستير، لــسعيد العمــري، كليــة أصــول الــدين،   )٧٢(

 .هـ١٤٢١قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 

عبــد العزيــز الــشهوان، مطــابع الفــرزدق،     . التوحيــد وإثبــات صــفات الــرب، لابــن خزيمــة، تحقيــق د       )٧٣(

 .هـ١٤٠٨، ١الرياض، ط

 .م١٩٩٨، ١الغني المقدسي، تحقيق مصعب الحايك، دار المسلم، الرياض، طالتوحيد، لعبد  )٧٤(

علــي محمــد فقيهــي، مكتبــة الغربــاء  . التوحيــد ومعرفــة أســماء االله وصــفاته، لابــن منــده، تحقيــق د   )٧٥(
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 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢الأثرية، المدينة المنورة، ط

ة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدرأباد،  الثقــات، لابــن حبــان، عنايــة محمــد عبــد المعــين خــان، طبع ــ    )٧٦(

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الهند، 

جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيـق عبـد القـادر الأرنـؤوط، نـشر وتوزيـع مكتبـة                      )٧٧(

 .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩الحلواني، ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان، 

تــصحيح عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، مطبعــة العاصــمة   جــامع بيــان العلــم وفــضله، لابــن عبــد البــر،    )٧٨(

 .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨، ٢بالقاهرة، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط

جـــامع العلـــوم والحكـــم، لابـــن رجـــب، تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط  وإبـــراهيم بـــاجس، مؤســـسة     )٧٩(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ٧الرسالة، بيروت، ط

 .م١٩٦٦الأندلس، للحميدي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، جذوة المقتبس في ذكر ولاة  )٨٠(

هــ ـ   ١٣٧١، ١الجرح والتعـديل، للـرازي، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدرآباد، الهنـد، ط          )٨١(

 .م١٩٥٢

 . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، ١الجن في معتقد أهل السنة، لإبراهيم زكريا، دار حراء، مكة المكرمة، ط )٨٢(

الجــواب الــصحيح لمــن بــدل ديــن المــسيح، لابــن تيميــة، تحقيــق مجموعــة محققــين، دار العاصــمة،      )٨٣(

 .هـ١٤١٤، ١الرياض، ط

هــ،  ١٤٠٠، ٣الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، دار الندوة الجديدة، بيروت، ط  )٨٤(

 .ت.ط أخرى بتحقيق محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة، د

 .ت.حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )٨٥(

مـصطفى كمـال، مطبعـة دار المعـارف، مـصر،      . حاشية الصاوي على الشرح الصغير، عناية وضـبط د        )٨٦(

 .ت.د

الحبائـــك فـــي أخبـــار الملائـــك، للـــسيوطي، تحقيـــق محمـــد الـــسعيد بـــسيوني زغلـــول، دار الكتـــب     )٨٧(

 .م، توزيع دار الباز بمكة المكرمة١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١لعلمية، بيروت، طا

الحجــة فــي بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل الــسنة، للأصــبهاني، تحقيــق محمــد ربيــع المــدخلي        )٨٨(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١ومحمد أبو رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط

اهرة، للــسيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار    حــسن المحاضــرة فــي تــاريخ مــصر والق ــ   )٨٩(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الفكر، القاهرة، 
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 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

الحـق الواضـح المبـين، لابـن سـعدي، طبـع ضـمن المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات الـشيخ، طبـع مركـز               )٩٠(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧صالح بن صالح الثقافي، عنيزة، 

 . م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، ١ة، مصر، طحلية الأولياء، لأبي نعيم، مطبعة السعاد )٩١(

حمــد التــويجري، كليــة أصــول الــدين، قــسم      . الحمويــة، لابــن تيميــة، رســالة ماجــستير، تحقيــق د      )٩٢(

 .هـ١٤١٢العقيدة والمذاهب المعاصرة، 

الحــوادث والبــدع، للطرطوشــي، تحقيــق بــشير عيــون، مكتبــة المؤيــد، الطــائف ومكتبــة دار البيــان،     )٩٣(

 .م١٩٩١ـ هـ ١٤١٢، ٢دمشق، ط

 .ت.خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د )٩٤(

محمد رشـاد سـالم، ط جامعـة الإمـام محمـد بـن              . درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق د        )٩٥(

 .م١٩٨٠سعود الإسلامية، 

بــن حجــر، تحقيــق محمــد ســيد جــاد الحــق، دار الكتــب     الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، لا    )٩٦(

 .م، مطبعة المدني١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥، ٢الحديثة، مصر، ط

ــي، تحقيــق محمــد ســعيد البخــاري، دار البــشائر الإســلامية، بيــروت، ط       )٩٧( ــدعاء، للطبران هـــ ـ     ١٤٠٧، ١ال

 .م١٩٨٧

ــة، عــرض ونقــد، د       )٩٨( ــاوئين لــشيخ الإســلام ابــن تيمي ــد االله. دعــاوي المن  الغــصن، دار ابــن الجــوزي،   عب

 .هـ١٤٢٤، ١الدمام، ط

ــصار، القــاهرة،           )٩٩( ــة دار الأن ــد، مكتب ــة، جمــع وتعليــق محمــد الــسيد الجلين دقــائق التفــسير، لابــن تيمي

 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨

هـــ ـ    ١٤٠٥، ١دلائــل النبــوة، للبيهقــي، تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط      )١٠٠(

 .م١٩٨٥

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب، لابـن فرحـون المـالكي، تحقيـق محمـد الأحمـدي          )١٠١(

 .ت.أبو النور، دار التراث، القاهرة، د

 .م١٩٧٤، ١محمد حسين، دار النهضة العربية، بيروت، ط. ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق د )١٠٢(

 أبو صالح، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة، بدمـشق، مطبعـة            ديوان ذي الرمة، تحقيق عبد القدوس      )١٠٣(

 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢طربين، 

ــق د   )١٠٤( ــة، تحقيـ ــن قدامـ ــواس، لابـ ــة     . ذم الوسـ ــصفحات الذهبيـ ــركة الـ ــابع شـ ــي، مطـ ــد االله الطريقـ عبـ
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .هـ١٤١١، ١المحدودة، الرياض، ط

 .ت.يروت، دذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، دار المعرفة للطباعة والنشر، ب )١٠٥(

، ١الرد علـى الجهميـة والزنادقـة، للإمـام أحمـد، تحقيـق عبـد الـرحمن عميـرة، دار اللـواء، الريـاض، ط                         )١٠٦(

 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧

رفــع البــاس عــن حــديث الــنفس والهــم والوســواس، للــشوكاني، تحقيــق صــالح الــوادعي، تقــديم        )١٠٧(

 .هـ١٤١٦الشيخ مقبل الوادعي، نشر دار الحرمين، مصر، 

صالح بن حميد، مطبوعات مركز البحث . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، د   )١٠٨(

 .هـ١٤٠٣، ١العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، ط

 .ت.الروح، لابن القيم، دار الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، د )١٠٩(

عبـد االله التركـي، لـيس علـى الكتـاب بيـان الجهـة الطابعـة، طبـع               . رياض الصالحين، للنووي، عناية د     )١١٠(

 .على نفقة أحد المحسنين

زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن القــيم، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط،              )١١١(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، ط

 .ت.ئق، لابن المبارك، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، دالزهد والدقا )١١٢(

 .م١٩٧٢شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، . السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق د )١١٣(

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ الألبـاني، مكتبـة المعـارف للنـشر            )١١٤(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ع، الرياض، والتوزي

هــ  ١٤٠٨، ١سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط           )١١٥(

 .م١٩٨٨ـ 

 .هـ١٣٠١سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي، القاهرة، المطبعة الميرية،  )١١٦(

، ١باســم الجــوابرة، دار الــصميعي للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط  . الــسنة، لابــن أبــي عاصــم، تحقيــق د   )١١٧(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

محمـد سـعيد القحطـاني، دار عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر،               . السنة، لعبد االله بن أحمد، تحقيـق د        )١١٨(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٤الرياض، ط 

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، ١ر والتوزيع، الرياض، طعطية الزهراني، دار الراية للنش. السنة، للخلال، تحقيق د )١١٩(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦سنن أبي داود، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  )١٢٠(
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 .ت.سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د )١٢١(

 .ت.سنن الدارقطني، مطبعة حديث أكادمي، باكستان، د )١٢٢(

هــ، مطـابع دار     ١٣٤٤،  ١السنن الكبرى، للبيهقي، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف النظاميـة، الهنـد، ط              )١٢٣(

 .صادر، بيروت

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٢٤(

 العربيـة، عيـسى البـابي الحلبـي،     سنن ابن ماجه، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب             )١٢٥(

 .م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢القاهرة، 

هـــ ـ   ١٤٠١، ١ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي، تحقيــق مجموعــة محققــين، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط )١٢٦(

 .م١٩٨١

 .ت.شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د )١٢٧(

أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنـشر والتوزيـع،   .  اعتقاد أهل السنة، للالكائي، تحقيق د  شرح أصول  )١٢٨(

 .هـ١٤١١، ٢الرياض، ط

شــرح ذم الوســواس لابــن قدامــة، شــرح وتعليــق عبــد الأكــرم الــسقا، دار الــسقا للطباعــة والنــشر،  )١٢٩(

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١سوريا، ط

 .هـ١٣٩٠، ١نؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، طشرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأر )١٣٠(

 .شرح السيوطي لصحيح مسلم، محمل من الإنترنت )١٣١(

، ٢ دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط  – الكواكــب الــدراري  –شــرح صــحيح البخــاري، للكرمــاني    )١٣٢(

 .هـ١٤٠١

 .شرح صحيح البخاري، لابن بطال، محمل من الإنترنت )١٣٣(

 .هـ١٤١٥، ١يح مسلم، للنووي، تحقيق مجموعة محققين، دار أبي حيان، مصر، طشرح صح )١٣٤(

عبـد االله التركـي، وشـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة      . شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبـي العـز، تحقيـق د          )١٣٥(

 .هـ١٤١٣، ٢الرسالة، بيروت، ط

 .ت.، دشرح عين العلم وزين الحلم، لملاعلي القاري، دار المعرفة، بيروت )١٣٦(

فخر الدين فبـاوه، نـشر وتوزيـع المكتبـة العربيـة، حلـب،              . شرح القصائد العشر، للتبريزي، تحقيق د      )١٣٧(

 .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨، ١ط

هـ ـ  ١٤٠٧، ١عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق د )١٣٨(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .م١٩٨٧

هــ ـ   ١٤١٥، ١تحقيق شعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط    شرح مشكل الآثار، للطحاوي،  )١٣٩(

 .م١٩٩٤

هـــ ـ    ١٣٨٤شــرح المعلقــات الــسبع، للزوزنــي، مطبعــة الــسعادة، مــصر، المكتبــة التجاريــة الكبــرى،       )١٤٠(

 .م١٩٦٤

شــرح المعلقــات العــشر وأخبــار شــعرائها، جمــع أحمــد الــشنقيطي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،      )١٤١(

 .ت.د

 .هـ١٤٠٦، ١شرح نونية ابن القيم، للهراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )١٤٢(

 . هـ١٣٦٩الشريعة، للآجري، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، مصر،  )١٤٣(

، ١شعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق محمد الـسعيد بـسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط              )١٤٤(

 .م١٩٩٠ ـ هـ١٤١٠

 .م١٩٠٣الشعر والشعراء، لابن قتيبة، مطبعة بريل، لندن، دار صادر، بيروت،  )١٤٥(

 .ت.شفاء العليل، لابن القيم، تحرير الحساني حسن عبد االله، مكتبة دار التراث، القاهرة، د )١٤٦(

 .فتح الباري لابن حجر: صحيح البخاري، ينظر )١٤٧(

 .هـ١٣٨٨، ١ادته، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، طصحيح الجامع الصغير وزي )١٤٨(

هـــ ـ   ١٣٩٩، ٢الــصحاح، للجــوهري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــاء، دار العلــم للملايــين، بيــروت، ط   )١٤٩(

 .م١٩٧٩

صــحيح ســنن أبــي داود، للــشيخ الألبــاني، بتكليــف مــن مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج، تعليــق      )١٥٠(

 .هـ١٤٠٩، ١لشاويش، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، طوفهرسه زهير ا

صحيح سنن الترمذي، للألباني، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، المكتب الإسـلامي،          )١٥١(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١بيروت، ط

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ٢صحيح سنن ابن ماجه، للألباني، المكتب الإسلامي، ط )١٥٢(

 مسلم، تحقيق موسى لاشين وأحمـد عمـر هاشـم، مؤسـسة عـز الـدين للطباعـة والنـشر،                      صحيح )١٥٣(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١بيروت، ط

 .ت.محمد رشاد سالم، شركة مطابع حنيفة، الرياض، د. الصفدية، لابن تيمية، تحقيق د )١٥٤(

هـ ـ  ١٤١٢، ٥توزيع، جدة، ط صيد الخاطر، لابن الجوزي، تحقيق ناجي الطنطاوي، دار المنارة للنشر وال )١٥٥(
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 .م١٩٩١

 .ت.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مطبعة دار مكتبة الحياة، بيروت، د )١٥٦(

 .ت.طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت، د )١٥٧(

اح الحلـو، هجـر   عبـد الفت ـ . محمـود الطنـاحي، ود  .  تحقيـق د – الـشافعية الكبـرى   –طبقـات الـسبكي    )١٥٨(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 .هـ١٣٩٨الطبقات الكبرى، لابن سعد، تقديم إحسان عباس، دار بيروت للطباعة والنشر،  )١٥٩(

طرح التثريب في شـرح التقريـب، للعراقـي، دار المعـارف، سـوريا، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،             )١٦٠(

 .ت.د

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، لعبـد الكـريم عبيـدات، دار إشـبيليا للنـشر والتوزيـع، الريـاض،                    )١٦١(

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ٢ط

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ٤عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط . عالم الجن والشياطين، د )١٦٢(

 تــصدرها دائــرة المطبوعــات والنــشر، العبــر فــي خبــر مــن غبــر، للــذهبي، تحقيــق فــؤاد ســيد، سلــسلة  )١٦٣(

 .م١٩٦١الكويت، 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١العزلة، للخطابي، تحقيق ياسين السواس، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط )١٦٤(

، ١العزلة والانفراد، لابن أبي الدنيا، تحقيق مـشهور سـلمان، دار الـوطن للنـشر والتوزيـع، الريـاض، ط                    )١٦٥(

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧

 .هـ١٤١١، ١العظمة، لأبي الشيخ، تحقيق رضا االله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط  )١٦٦(

العقـــد الفريـــد، لابـــن عبـــد ربـــه، ضـــبط وشـــرح أحمـــد أمـــين وأحمـــد الأبيـــاري، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف   )١٦٧(

 .هـ١٣٨١، ٢والترجمة والنشر، القاهرة، ط 

بــن عبــد الهــادي، تحقيــق الــشيخ محمــد حامــد الفقــي، دار     العقــود الدريــة مــن مناقــب ابــن تيميــة، لا    )١٦٨(

 .ت.الكاتب العربي، بيروت، د

العقيــدة الإســلامية، لابــن عــزوز، شــرح مجــد أحمــد مكــي، دار نــور المكتبــات، جــدة، ودار البــشائر        )١٦٩(

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١الإسلامية، بيروت، ط

ــد       )١٧٠( ــدة الــسلف أصــحاب الحــديث، للــصابوني، تحقيــق ب ر البــدر، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة     عقي

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ٢المنورة، ط 

عقيـــدة المـــسلمين والـــرد علـــى الملحـــدين والمبتـــدعين، للـــشيخ صـــالح البليهـــي، المطـــابع الأهليـــة      )١٧١(
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

 .هـ١٤٠٤، ٢للأوفست، الرياض، ط

 الحـق الأثـري، نـشر دار الكتـب          العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابـن الجـوزي، تحقيـق إرشـاد             )١٧٢(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١الإسلامية، لاهور، مطبعة المكتبة العلمية، لاهور، ط 

هــ ـ   ١٤٠٩، ١عبد العزيز الربيعة، ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعـة، الريـاض، ط   . علم التوحيد، د )١٧٣(

 .م١٩٨٩

 .م٢٠٠٦، ٣النشر، أندونيسيا، طأمل زركشي، دار السلام للطباعة و. علم الكلام د )١٧٤(

 .ت.عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار المنار، بيروت، د )١٧٥(

 .ت.عمل اليوم والليلة، لابن السني، تحقيق عبد القادر عطا، دار المعرفة، بيروت، د )١٧٦(

ــة، للنــسائي، تحقيــق فــاروق حمــادة، طبــع علــى نفقــة الرئاس ــ       )١٧٧( ة العامــة للبحــوث  عمــل اليــوم والليل

 .هـ١٤٠١، ١العلمية والإفتاء، الرياض، والمكتب التعليمي السعودي بالمغرب، ط

عــون البــاري بحــل أدلــة البخــاري، لــصديق حــسن خــان، طبعــة وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية،   )١٧٨(

 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠، ١بقطر، ط

زومـي وإبـراهيم الـسامرائي وتـصحيح أسـعد      العين، للخليل بن أحمد، بترتيب وتحقيق مهـدي المخ     )١٧٩(

 .هـ١٤١٤، ١الطيب، نشر انتشارات أسوة، مؤسسة الميلاد، قم، إيران، ط 

، ١غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، اعتنى بـه برجـستراسر، مكتبـة الخـانجي، مـصر، ط                     )١٨٠(

 .م١٩٣٢هـ ـ ١٣٥١

م الغربـاوي، وتخـريج عبـد القيـوم عبـد رب النبـي، دار               غريب الحديث، للخطابي، تحقيـق عبـد الكـري         )١٨١(

 .هـ، طبعة جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي١٤٠٣الفكر، دمشق، 

 .الفتاوى الفقهية الكبرى، للهيتمي، محمل من الإنترنت )١٨٢(

فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري، لابـن حجـر، تحقيـق الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز، وتـصحيح محـب                )١٨٣(

 .هـ١٣٨٠لدين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، ا

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١الفرق بين الفرق، للبغدادي، عناية إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط  )١٨٤(

الــرحمن عبــد . محمــد إبــراهيم نــصر، ود. الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، لابــن حــزم، تحقيــق د  )١٨٥(

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، ١عميرة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، ط 

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، ١فقه الأدعية والأذكار، للشيخ عبد الرزاق البدر، دار ابن عفان، الخبر، ط  )١٨٦(

 .ت.فوات الوفيات والذيل عليها، للكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د )١٨٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٧

 هـ١٤٣٣الخامس والعشرون شوال   العدد 

 .ت.القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، دار المعرفة، بيروت، دفيض  )١٨٨(

، ٢يعقــوب عبــد الوهــاب الباحــسين، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط  . قاعــدة اليقــين لا يــزول بالــشك، د  )١٨٩(

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨

 ه ــ١٤١٥، ٤القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، بيروت، ط      )١٩٠(

 .م١٩٩٤ـ 

 .القدر، للفريابي، محمل من الإنترنت )١٩١(

هـــ ـ    ١٣٩٠، ١قواعــد العقائــد، للغزالــي، دار النــصر للطباعــة، القــاهرة، سلــسلة البحــوث الإســلامية، ط     )١٩٢(

 . م١٩٧٠

 .م١٩٣٢قوت القلوب، للمكي، المطبعة المصرية، القاهرة،  )١٩٣(

قيــق محمــد علــي ســمك، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   الكاشــف عــن حقــائق الــسنن، للطيبــي، تح  )١٩٤(

 .ت.د

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٤الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  )١٩٥(

 .هـ١٤٠٩، ٣الكامل في الضعفاء، لابن عدي، دار المنار للطباعة والنشر، بيروت، ط  )١٩٦(

ار، للهيثمـي، تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، مؤسـسة الرسـالة،              كشف الأسـتار عـن زوائـد البـز         )١٩٧(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ٢بيروت، ط 

 .ت.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )١٩٨(

، كشف المشكل من حديث الـصحيحين، لابـن الجـوزي، تحقيـق علـي حـسين البـواب، دار الـوطن               )١٩٩(

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١الرياض، ط 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيروانـي، لعلـي بـن خلـف المـالكي المـصري، تحقيـق           )٢٠٠(

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ١أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني، القاهرة، ط 

جــاني، ومراجعــة عبــد   الكفايــة فــي علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي، تقــديم محمــد الحــافظ التي        )٢٠١(

 .ت.الحليم محمد وعبدالرحمن حسن محمود، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومطبعة السعادة، د

، للكفــوي، تحقيــق عــدنان درويــش ومحمــد  )معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة (الكليــات  )٢٠٢(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ســنن الأقــوال والأفعــال، للهنــدي، ضــبطه وصــححه بكــري حيــاني وصــفوة الــسقا،     كنــز العمــال فــي   )٢٠٣(

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
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عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

الكواكب السائرة بأعيـان المائـة العاشـرة، للغـزي، تحقيـق جبرائيـل جبـور، منـشورات دار الآفـاق                )٢٠٤(

 .م١٩٧٩، ٢الجديدة، بيروت، ط 

ر، طبعــة مــصورة عــن طبعــة بــولاق، المؤســسة المــصرية العامــة للتــأليف  لــسان العــرب، لابــن منظــو )٢٠٥(

 .ت.والإنباء والنشر، مصر، د

هــ ـ    ١٤١٦، ١ما جاء في البدع، لابن وضاح، تحقيق بدر البدر، دار الصميعي للنشر والتوزيـع، الريـاض، ط    )٢٠٦(

 .م١٩٩٦

 .هـ١٤١٨، جمادي، ١٣ مباحث في الوسوسة، صالح اللحام، مجلة الحكمة، لندن، عدد )٢٠٧(

 .هـ١٣٢٤المبسوط، للسرخسي، مطبعة السعادة، مصر،  )٢٠٨(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦المجددون في الإسلام، لعبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة،  )٢٠٩(

 .ت.المجروحين، لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، د )٢١٠(

 .هـ١٣٥٢زوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، مكتبة القدسي، القاهرة، مجمع ال )٢١١(

 .ت.المجموع شرح المهذب، للنووي، مطبعة العاصمة، القاهرة، د )٢١٢(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١مجمل اللغة، لابن فارس، تحقيق زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  )٢١٣(

، جمع عبد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد، طبعـة مجمـع        مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢١٤(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

 .ت.المحلى، لابن حزم، تصحيح محمد خليل هراس، مطبعة الإمام، مصر، د )٢١٥(

، ٤يــر الــشاويش، ط مختــصر منهــاج القاصــدين، لابــن قدامــة، المكتــب الإســلامي، بيــروت، عنايــة زه   )٢١٦(

 .هـ١٣٩٤

مــدارج الــسالكين، لابــن القــيم، تحقيــق الــشيخ محمــد حامــد الفقــي، مطبعــة الــسنة المحمديــة،            )٢١٧(

 .م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥القاهرة، 

مسفر سالم الغامـدي، طبعـة جامعـة أم القـرى، مركـز            . مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي، تحقيق د       )٢١٨(

 .م١٩٨٧ ـ هـ١٤٠٧إحياء التراث الإسلامي، 

مرقـاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، للقــاري، تحقيــق صــدق العطــار، المكتبــة التجاريــة، مكــة   )٢١٩(

 .المكرمة

، ١فـضل الـرحمن ديـن محمـد، الـدار العلميـة، دلهـي، ط                . مسائل الإمـام أحمـد، لابنـه صـالح، تحقيـق د            )٢٢٠(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨
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 .ترنتمستخرج أبي عوانة، محمل من الإن )٢٢١(

المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاكم، تحقيــق مــصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة،        )٢٢٢(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١بيروت، ط

، بروايــة أبــي القاســم البغــوي، عنايــة عــامر حيــدر، مؤســسة نــادر        )الجعــديات(مــسند ابــن الجعــد    )٢٢٣(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط 

هــ ـ   ١٤١٩، ١محمد التركي، هجـر للطباعـة والنـشر، القـاهرة، ط     . مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق  د )٢٢٤(

 .م١٩٩٨

هــ ـ   ١٤١٢، ١مسند أبي يعلـى الموصـلي، تحقيـق حـسين سـليم أسـد، دار الثقافـة العربيـة، دمـشق، ط           )٢٢٥(

 .م١٩٩٢

هــ ـ    ١٤١٣، ١رسـالة، بيـروت، ط   مـسند الإمـام أحمـد، تحقيـق مجموعـة محققـين، طبعــة مؤسـسة ال        )٢٢٦(

 .م١٩٩٢

ــروت، ط         )٢٢٧( هـــ ـ     ١٤٠٥، ١مــسند الــشهاب، للقــضاعي، تحقيــق حمــدي الــسلفي، مؤســسة الرســالة، بي

 .م١٩٨٥

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٣مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  )٢٢٨(

 .ت.لسقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، دالمصباح المنير، للفيومي، تصحيح مصطفى ا )٢٢٩(

ت، ط أخـرى بعنايــة حمــد  .مـصنف ابــن أبـي شــيبة، تحقيــق عـامر الأعظمــي، الـدار الــسلفية، الهنــد، د     )٢٣٠(

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١الجمعة ومحمد اللحيدان، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

ي، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت، مـــصنف عبـــد الـــرزاق الـــصنعاني، تحقيـــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــ )٢٣١(

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٢ط 

المطالـــب العاليـــة بزوائـــد المـــسانيد الثمانيـــة، لابـــن حجـــر، تحقيـــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، دار    )٢٣٢(

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤المعرفة، بيروت، 

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  )٢٣٣(

هـــ ـ     ١٤٠٧، ١برانــي الأوســط، تحقيــق محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ط        معجــم الط )٢٣٤(

 .م١٩٨٧

معجم الطبراني الصغير، تصحيح عبد الرحمن محمـد عثمـان، المكتبـة الـسلفية، المدينـة المنـورة،             )٢٣٥(

 .م، ودار النصر للطباعة، القاهرة١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨



 

 
  وعلاجها في ضوء عقيدة السلف وعلاجها في ضوء عقيدة السلف- عز وجل- في االله في اهللالوسوسةالوسوسة١٢٠

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د

لــسلفي، الــدار العربيــة للطباعــة، بغــداد، بإشــراف وزارة   معجــم الطبرانــي الكبيــر، تحقيــق حمــدي ا  )٢٣٦(

 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨، ١الأوقاف العراقية، ط 

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، اعتنى به مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بيـروت، ط                )٢٣٧(

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١

بـــراهيم أنـــيس، المكتبـــة الإســـلامية، المعجـــم الوســـيط، مجمـــع اللغـــة العربيـــة، القـــاهرة، عنايـــة إ  )٢٣٨(

 .استنبول

معرفة القراء الكبار، للذهبي، تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عبـاس،               )٢٣٩(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 .هـ١٤١٠، ١ة، ط أكرم العمري، مكتبة الدار، المدينة المنور. المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق د )٢٤٠(

 .م١٩٩٢، ٢المعلم بفوائد مسلم، للمازري، تحقيق محمد الشاذلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  )٢٤١(

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، للــشربيني، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، بيــروت،  )٢٤٢(

 .ت.د

ــر    المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص مــسلم، للقرطبــي،     )٢٤٣(  تحقيــق مجموعــة محققــين، دار ابــن كثي

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١والكلم الطيب، دمشق، ط 

مقالات الإسلاميين، للأشعري، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة،       )٢٤٤(

 .هـ١٣٦٩، ١ط 

 .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١مقدمة ابن خلدون، ملحقة بالتاريخ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  )٢٤٥(

 .ت.الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبد العزيز الوكيل، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د )٢٤٦(

 .ت.، د٣مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط  )٢٤٧(

 .منح الجليل شرح مختصر خليل، محمل من الإنترنت )٢٤٨(

ــة، تحقيــق د     )٢٤٩( ــسنة، لابــن تيمي محمــد رشــاد ســالم، ط جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود       . منهــاج ال

 .الإسلامية

ــدة، د   )٢٥٠( ــاب، الريــاض، ط     . مــنهج الــشوكاني فــي العقي ، ١عبــد االله نومــسوك، مكتبــة دار القلــم والكت

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 .ت.ت، ومكتبة المثنى، دمشق، دالمواقف في علم الكلام، للإيجي، عالم الكتب، بيرو )٢٥١(

هــ ـ   ١٤١٩علي الندوي، شـركة المـستثمر الـدولي، الكويـت،     . موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د )٢٥٢(
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 .م١٩٩٩

إبـراهيم الرحيلـي، مكتبـة الغربـاء الأثريـة،          . موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهـواء والبـدع، د           )٢٥٣(

 .هـ١٤١٥، ١المدينة المنورة، ط 

ميزان الاعتدال في نقد الرجـال، للـذهبي، تحقيـق علـي البجـاوي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيـسى                      )٢٥٤(

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢، ١البابي الحلبي، مصر، ط 

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١النبوات، لابن تيمية، تحقيق محمد عوض، دار الكتاب العربي، بيروت، ط )٢٥٥(

 مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، مصورة عن طبعة دار الكتـب المـصرية،    النجوم الزاهرة في ملوك    )٢٥٦(

 .ت.القاهرة، د

نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، للمقــري، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار صــادر، بيــروت،             )٢٥٧(

 .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨

يح محمـد  نقض المنطق، لابن تيميـة، تحقيـق محمـد عبـد الـرزاق حمـزة، وسـليمان الـصنيع، وتـصح                     )٢٥٨(

 .م١٩٥١هـ ـ ١٣٧٠، ١حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط 

النهاية في غريب الحديث، لابـن الأثيـر، تحقيـق طـاهر الـزاوي ومحمـود الطنـاحي، دار إحيـاء الكتـب               )٢٥٩(

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ١العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط 

 .هـ١٣٢٩ة القاهرة، نيل الابتهاج، للتنبكتي، مطبع )٢٦٠(

 .ت.هدية العارفين، لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )٢٦١(

الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن القيم، تحقيق محمد عـوض، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط            )٢٦٢(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ٦

 . م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١، ٢ار النشر فرانزشتايز، ط الوافي بالوفيات، للصفدي، اعتناء هلموت ريتز، د )٢٦٣(

سارة فراج العقلا، بحث منـشور فـي مجلـة    . الوسوسة في الإيمان، حقيقتها وأسبابها وعلاجها، د     )٢٦٤(

 .هـ١٤٢٤، ) صفر٢٦(جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، عدد 

ــار والعــلاج  (الوسوســة  )٢٦٥( محمــد الخمــيس، دار  . د: د ســراج عبــد الغفــار، تقــديم  ، لفــؤا)الأســباب والآث

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١الفضيلة، الرياض، ط 

 . ت.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د. وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق د )٢٦٦(
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